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 بغــداد - كرّســـت الحرب الدائرة بين 
إيـــران من جهـــة وإســـرائيل والولايات 
المتحـــدة مـــن جهـــة مقابلـــة الحشـــد 
الشـــعبي، ليس فقط كعـــبء على جهود 
فـــي  والسياســـي  الأمنـــي  الاســـتقرار 
العراق، ولكن كمعضلة مزمنة سيتحمّل 
البلـــد وزرهـــا فـــي مرحلة مـــا بعد تلك 

الحرب.
وبعـــد أن كانت الولايـــات المتحدة 
مكتفيـــة بمطالبـــة الســـلطات العراقية 
بتحجيـــم دور الميليشـــيات فـــي البلاد 
وإبعادهـــا عن مواقع القرار السياســـي 
والفعل الأمنـــي والاقتصادي، باتت الآن 
منخرطـــة في حرب ميدانيـــة معلنة ضدّ 
تلك الميليشـــيات بما فيها تلك العاملة 
تحت مظلّة الحشـــد المحسوب صوريا 
ضمـــن المؤسســـات الرســـمية للدولـــة 

العراقية.
ســـنة  تأســـس  قـــد  الحشـــد  وكان 
مـــن  دينيـــة  فتـــوى  علـــى  بنـــاء   2014
المرجع الشـــيعي العراقـــي الأعلى علي 
السيســـتاني، دعـــا مـــن خلالهـــا إلـــى 
”الجهـــاد الكفائـــي“ ضـــد تنظيم داعش 
الـــذي كان قد غزا العراق في صائفة تلك 
الســـنة واحتل مناطق شاســـعة بغربها 
وشـــمالها حتى أصبح مهددا للعاصمة 

بغداد بحدّ ذاتها.

وحيـــن انتهت الحرب ضـــدّ التنظيم 
بالانتصار عليه ســـنة 2017 لـــم يتم حلّ 
الحشد المؤلف من العشرات من الفصائل 
الشيعية المسلحة الموالية لإيران، مثلما 
كان منتظرا منطقيا، بل تمّ تدعيم موقفه 
وضمّـــه صوريـــا إلى القوات المســـلحة 
ميليشـــياته  تقطـــع  أن  دون  العراقيـــة 
صلتها بقادتهـــا الحقيقيين، وذلك جنبا 

إلى جنـــب حصوله على تمثيل تحت قبة 
البرلمان وحضور سياسي وإداري داخل 
الحكومة ونشـــاط اقتصادي عبر مكاتبه 
الاقتصاديـــة المنتشـــرة عبـــر الكثير من 

المحافظات العراقية.
وطوال الفترة الماضية عبرت واشنطن 
عن تذمّرها من تضخم دور الميليشيات في 
العـــراق حتى جاءت إدارة الرئيس الحالي 
دونالـــد ترامب التي حوّلت ذلك التذمّر إلى 
ضغـــوط على بغداد لتقييد حركة الفصائل 

وضبط السلاح وحصره بيد الدولة.
وضمن تلك الضغوط رفضت واشنطن 
بشـــكل معلـــن ترشـــيح رئيـــس الـــوزراء 
العراقي الأســـبق نـــوري المالكـــي لقيادة 
الحكومـــة الجديـــدة المزمع تشـــكيلها في 
ضـــوء الانتخابات البرلمانية التي أجريت 
في العـــراق في شـــهر نوفمبـــر الماضي، 
وذلك مـــن منطلـــق أنّ المالكـــي أحد كبار 
رعاة الميليشـــيات والمدافعين عن الحشد 

الشعبي ضدّ المطالبات بحلّه.
ومســـتغلة انخراط عدد من الفصائل 
الشـــيعية العراقية في الحرب إلى جانب 

إيـــران مـــن خـــلال تعرّضهـــا للمصالح 
الأميركية داخل الأراضي العراقية، حوّلت 
الولايات المتحدة مناهضتها للحشد إلى 
حـــرب مفتوحة ضـــدّه، يبـــدو أن هدفها 
الحســـم النهائي لملفه بعد أن فشلت في 
تحييده عبر المراوحـــة بين إقناع بغداد 

بذلك والضغط عليها.
وفي نطاق ذلك تتلقى قوات الحشـــد 
في مواقع تمركزهـــا بعدّة مناطق عراقية 
ضربات شديدة من قبل الطيران الحربي 

الأميركي.
وتعـــرض، الثلاثاء، مقر للحشـــد في 
ناحية النمرود جنوبـــي محافظة نينوى 
بشـــمال العراق لقصف جوي اســـتهدف 
نقطـــة تفتيش تابعة للـــواء ثلاثين، فيما 
أعلنت هيئة الحشـــد الشعبي عن تعرض 
مواقـــع تابعـــة لها فـــي محافظتـــي بابل 
والأنبار لعدة ضربات جوية إســـرائيلية 

– أميركية.
وقالـــت الهيئـــة في بيـــان إن ”مواقع 
تابعـــة لها تعرضـــت عنـــد منتصف ليل 
الثلاثاء – الأربعاء، لاستهداف جوي بعدة 

أميركية فـــي قاطعين  ضربـــات صهيو – 
مختلفيـــن“، فـــي إشـــارة إلـــى منطقتي 

عمليات عسكرية.
وأوضحـــت أن ”اللـــواء 45 في قاطع 
جـــرف النصـــر بمحافظة بابل (وســـط) 
تعـــرض لثـــلاث ضربـــات جويـــة، فيما 
اســـتهدفت ضربـــة أخرى اللـــواء 31 في 

قاطع الكرمة بمحافظة الأنبار (غرب)“.
وأضافـــت أن ”هـــذه الاعتـــداءات لم 

تسفر عن أي خسائر بشرية تُذكر“.
ويأتـــي اســـتهداف مواقـــع الحشـــد 
خـــلال الأيام الأخيـــرة والذي أســـفر عن 
مقتل وإصابة العشـــرات من عناصره في 
الإســـرائيلية  ســـياق الحرب الإيرانية – 
– الأميركيـــة منـــذ أواخـــر شـــهر فبراير 

الماضي.
وتتهـــم الولايـــات المتحـــدة فصائل 
داخـــل الحشـــد بالارتباط بإيـــران، وذلك 
بالتزامـــن مـــع إعـــلان فصائـــل عراقيـــة 
ضمن مـــا يُعرف بـ“المقاومة الإســـلامية 
في العراق“ تنفيذ عمليات عســـكرية ضد 

قواعد أميركية في المنطقة.

ل 
ّ
حرب الشرق الأوسط تحو

الحشد الشعبي إلى معضلة عراقية مزمنة

 الرباط - شـــرعت الحكومـــة المغربية 
فـــي تفعيل آليـــات اســـتباقية لمواجهة 
الاقتصاد  علـــى  المحتملـــة  التداعيـــات 
المحلـــي، عبـــر إحـــداث لجنـــة وزاريـــة 
مخصصـــة لتتبع هذه التطورات واتخاذ 
مـــا يلزم مـــن تدابير لحمايـــة التوازنات 
الاقتصادية والقدرة الشـــرائية للمغاربة، 
ويأتـــي ذلك في ظـــلّ تصاعـــد التوترات 
الشـــرق  منطقـــة  فـــي  الجيوسياســـية 

الأوسط.
عزيــــز  الحكومــــة  رئيــــس  وتــــرأس 
أخنوش الاجتمــــاع الأول للجنة الوزارية 
المكلفة بتتبع انعكاســــات هذه التوترات، 
والــــذي خُصصت أشــــغاله لاســــتعراض 
سيناريوهات تأثير الأزمة على الاقتصاد 
المحلّي، في ظل استمرار حالة الغموض 
التــــي تطبع الاقتصــــاد العالمي، وارتفاع 
حــــدة التقلبــــات فــــي الأســــواق الدولية، 
خاصة في مجالي الطاقة والمواد الأولية.

وقدّمت مختلف القطاعات، وفق بلاغ 
لرئاسة الحكومة، عروضا مفصلة تناولت 
التقديـــرات المرتقبـــة لتداعيـــات الأزمة، 
إلـــى جانب اقتراح حزمـــة من الإجراءات 
الكفيلة بالتخفيف من آثارها، سواء على 
مستوى تموين الأسواق أو الحفاظ على 
استقرار الأســـعار، مع تركيز خاص على 

حماية القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وقال أخنوش إن الحكومة لن تُقرّ أي 
زيادة في أســـعار غاز البوتان والكهرباء، 
رغـــم الارتفاعات القياســـية التي تعرفها 
الأســـواق الدولية في ظل تداعيات حرب 
إيران، مشـــددا علـــى التزامهـــا بحماية 
القـــدرة الشـــرائية للمغاربـــة فـــي هـــذه 
الظرفية الدقيقـــة، وأن الحكومة تواصل 
تتبع أسعار المنتجات الزراعية وتكاليف 
النقل المرتبطة بها، تحســـبا لأي إخلال 

محتمل في تموين الأسواق.
وأكد رشـــيد لزرق، رئيس مركز شمال 
أفريقيا للدراسات والأبحاث، أن ”إحداث 
الحكومـــة للجنة وزاريـــة لتتبع تداعيات 

الشـــرق  في  الجيوسياســـية  التوتـــرات 
الأوسط، على المســـتوى السياسي، هو 
تعبيـــر عـــن انتقال مـــن منطـــق التفاعل 
المتأخر إلى منطق اليقظة الذي تســـعى 
الدولة من خلاله إلى استباق الأزمات قبل 
تحولها إلى ضغط داخلي على الأســـعار 

والتموين والنقل“.
أن  وأوضح فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”أي اضطـــراب فـــي أســـعار الطاقـــة أو 
سلاســـل الإمـــداد ينعكس مباشـــرة على 
القدرة الشـــرائية للأســـر، خاصة الفئات 
الهشـــة والمتوســـطة؛ لذلك فـــإن القيمة 
الحقيقية لهذا التحرك لن تُقاس بإحداث 
اللجنة فـــي حد ذاتها، بـــل بقدرتها على 
ترجمة اليقظة السياســـية إلى إجراءات 

ملموسة“.
مباشـــرا  دعمـــا  الحكومـــة  وأقـــرت 
واســـتثنائيا لفائدة مهنيي نقل البضائع 
والأشـــخاص، يغطـــي الفتـــرة الممتـــدة 
مـــن 15 مـــارس إلى 15 أبريـــل، وذلك بعد 
دراسة أكثر من 87 ألف طلب عبر المنصة 

الإلكترونيـــة المخصصة لهـــذا الغرض، 
ويهـــدف إلـــى ضمان اســـتقرار أســـعار 
النقل وعـــدم تحميـــل المواطنين تبعات 
ارتفاع كلفة المحروقات، حيث أن الدولة 
ستتكفل بتعويض المهنيين عن الزيادات 
المســـجلة، مقابل التزامهم بالحفاظ على 

نفس التعريفات المعمول بها.
وأعلنت اللجنة عن الشروع في صرف 
دعم مباشـــر واســـتثنائي لفائدة مهنيي 
قطاع النقل، لمواجهة الارتفاع الحاد في 
أسعار المحروقات، والذي انعكس بشكل 
مباشـــر على تكاليف النقل، ويشـــمل هذا 

الإجراء مختلف أصناف النقل.
ويهـــدف هذا التدخـــل الحكومي إلى 
ضمان استمرارية تموين الأسواق بشكل 
منتظم، والحفاظ على اســـتقرار خدمات 
النقـــل دون أي زيـــادة في الأســـعار، مع 
التأكيـــد على ضـــرورة التـــزام المهنيين 
المســـتفيدين من هذا الدعم بالتسعيرات 
الحاليـــة، ســـواء في نقل الأشـــخاص أو 

البضائع.

المغرب يواجه تداعيات الحرب بسياسة استباقية 

لحماية القدرة الشرائية

واشنطن المنخرطة في حرب معلنة ضد الحشد لا تقبل به شريكا 

في الحكومة القادمة

من عبء إلى معضلة

لت أميركا مناهضتها 
ّ
حو

للحشد إلى حرب مفتوحة 

بعد الفشل في تحييده عبر 

المراوحة بين إقناع بغداد 

بذلك والضغط عليها

ا 
ً
يظل صوت تونس هادئ

ولكنه يحمل قوة الموقف 

ر 
ّ

ورصانة الرؤية، ويذك

العرب بأن الحكمة ليست 

ا
ً
ضعف

حيـــن تتحـــدث تونـــس، فإنهـــا لا 
ترفع صوتها عبثًا، بل تقدم موقفًا 
موزونًا يليق بدولة خبرت معنى الحكمة 
السياســـية وتؤمن بقدرة الدبلوماسية 
على بناء جســـور المستقبل. في خضم 
التصعيد الإقليمي الذي يملأ الســـاحة 
والتصريحـــات  العاليـــة  بالأصـــوات 
التونســـي  الموقف  يأتي  المتســـارعة، 
بعد دراســـة هادئة وتأمـــل عميق، كأنه 
يذكّـــر الجميع بأن الصـــوت الأعقل هو 
الذي يبني، لا الـــذي يهدم. تونس تقدم 
اليوم نموذجًا إيجابيّا مشـــرقًا لصوت 
عقلاني، صوت يحمل بذور الأمل ويفتح 
أبـــواب الحلـــول بدلاً مـــن إغلاقها. هذا 
الموقف ليس مجرد بيان يُقرأ بل تعبير 
حي عن رؤية إســـتراتيجية متجذرة في 
تاريخ تونس الدبلوماسي، رؤية تجمع 
بيـــن الالتـــزام بالمبـــادئ والبراغماتية 
الواعيـــة، وبيـــن الدفاع عـــن المصالح 

الوطنية والتضامن العربي الصادق.
الموقف التونســـي الذي نقله محمد 
علي النفطي، وزير الشـــؤون الخارجية 
بالخـــارج،  والتونســـيين  والهجـــرة 
للمشـــاركين فـــي اجتماع الـــدورة 165 
لمجلـــس جامعـــة الـــدول العربية على 
المســـتوى الوزاري المنعقـــد عن بعد، 
الأحد 29 آذار/مـــارس 2026، هو امتداد 
طبيعـــي لثوابـــت السياســـة الخارجية 
التونســـية التي رســـختها الدولة عبر 
عقـــود من الالتـــزام باحترام الشـــرعية 
ووحـــدة  الـــدول،  وســـيادة  الدوليـــة، 
أراضيهـــا. تونـــس ترفـــض أي انتهاك 
لهذه المبـــادئ، وتدعم بقوة اســـتقرار 

الشعوب العربية وازدهارها.
 هذا النهج ليـــس تقليدًا جامدًا، بل 
رؤية حية تعكس تجربة تونس الفريدة 
في بناء الديمقراطية والانتقال السلمي.
تونس تقـــف بجانب الـــدول الخليجية 
والعربيـــة الشـــقيقة فـــي مواجهـــة أي 
تهديدات تســـتهدف أمنها واستقرارها، 
ليس بالكلمات فقط، بل برسالة سياسية 
واضحـــة: وحـــدة الصـــف العربي هي 
الضمانة الحقيقية للاستقرار والتقدم. 

تونس تربط أمنهـــا الوطني بالأمن 
العربي الجماعي، مدركـــة أن أي نجاح 
فـــي دولة عربية هو نجاح للجميع، وأي 
اســـتقرار في جزء من المنطقة ينعكس 
إيجابًـــا علـــى الجميع. هـــذا التضامن 
الإيجابـــي يحول التحديات المشـــتركة 
إلى فـــرص لتعزيـــز التعـــاون وتوحيد 
الجهـــود نحو مســـتقبل أفضـــل. فعلى 
ســـبيل المثال، فـــي الأزمـــات الإقليمية 
السابقة مثل الأزمة الليبية أو التوترات 
في الخليج، كانت تونـــس دائمًا صوتًا 
يدعـــو إلى الحلـــول التوافقيـــة، ويقدم 
مبادرات دبلوماســـية هادئة تساهم في 
تهدئة التوترات بدلاً من تأجيجها. هذا 
النهـــج يعكس إيمان تونـــس بأن الأمن 
القومي لأي دولة عربية مرتبط ارتباطًا 
وأن  كلهـــا،  المنطقـــة  بأمـــن  عضويّـــا 
التعاون الاقتصادي والأمني المشـــترك 
هو الســـبيل الأمثل لمواجهة التحديات 

الخارجية.
وفـــي صميـــم هـــذا الموقـــف تقف 
الدعوة التونسية الصادقة إلى الحلول 
الســـلمية والحوار البنّاء. تونس تدعو 
بإصرار إلـــى وقف التصعيـــد واعتماد 
لغة التفاوض والمبادرات الدبلوماسية 
الجماعية. إنها تـــرى في الحوار خيارًا 

إســـتراتيجيّا حقيقيّا، لا مجرد شـــعار، 
لأنهـــا تؤمـــن بـــأن التصعيد لـــن يؤدي 
إلا إلـــى المزيـــد مـــن الخســـائر، بينما 
الحوار المســـؤول يفتح أبواب الحلول 
المســـتدامة. فـــي الســـنوات الأخيـــرة 
أظهرت تونـــس هذا الالتـــزام من خلال 
دعمهـــا للمبـــادرات الدوليـــة والعربية 
الراميـــة إلـــى حـــل النزاعـــات بالطرق 
الســـلمية، ســـواء في ليبيا أو في اليمن 
أو فـــي أي بـــؤرة توتر أخـــرى، معتبرة 
أن الســـلام هو الاســـتثمار الأفضل في 

مستقبل الأجيال القادمة.
ولا يمكـــن فصـــل هـــذا الموقف عن 
فـــي  الفلســـطينية  القضيـــة  مركزيـــة 
الوجـــدان والرؤيـــة التونســـية. تونس 
واســـتقرارها  المنطقـــة  أمـــن  تربـــط 
بضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل 

لهذه القضية المركزية.

ومن هنا تنبع دعوة تونس إلى وحدة 
القـــرار العربي كضرورة إســـتراتيجية 
حيوية للمرحلة الراهنـــة. تونس تدعو 
إلـــى بلـــورة مقاربـــات مشـــتركة أكثـــر 
فاعلية، قادرة علـــى مواجهة التحديات 
بقوة وتنسيق، وتحويل الوحدة العربية 
من شعار إلى واقع عملي. هذه الوحدة، 
في رؤيـــة تونـــس، ليســـت رفاهية، بل 
شرط أساســـي لتعزيز المواقف العربية 
على الساحة الدولية، ولتحقيق التنمية 
المســـتدامة، ولضمان اســـتقرار طويل 
الأمـــد يخدم شـــعوب المنطقـــة. تونس 
تؤمن بأن الـــدول العربية، عندما تتحد 
في رؤية مشـــتركة، تمتلـــك القدرة على 
رسم مستقبلها بنفســـها وبناء علاقات 
متوازنة مع الجميع. هذا الدعوة ليست 
نظرية، بـــل مبنية على تجـــارب تونس 
العملية فـــي التعاون الإقليمي، ســـواء 
داخـــل جامعـــة الـــدول العربيـــة أو في 
إطار الاتحـــاد المغاربي أو الشـــراكات 
الاقتصادية مع دول الخليج، حيث أثبت 
التنســـيق المشـــترك قدرته على تحقيق 
نتائج ملموســـة فـــي مجـــالات التنمية 

والأمن.
تونـــس تقدم اليوم نموذجًا مشـــرقًا 
وإيجابيّـــا لصـــوت العقـــل والحكمـــة. 
موقفها العقلاني، القائم على الشـــرعية 
الدوليـــة، والتضامن العربـــي الصادق، 
والدعوة إلى الحلول السلمية، والتمسك 
مركزي،  كمحور  الفلســـطينية  بالقضية 
يشـــكل خريطـــة طريق واعـــدة للمنطقة 
بأســـرها. إذا تبنّت الـــدول العربية هذه 
المقاربـــة التونســـية الإيجابيـــة، فإننا 
قادرون جميعًا علـــى تجاوز التحديات، 
وبنـــاء  التصعيـــد،  مخاطـــر  وتجنـــب 

مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا لشعوبنا.
يظل صـــوت تونـــس هادئًـــا ولكنه 
يحمـــل قـــوة الموقف ورصانـــة الرؤية، 
ويذكّر العرب بأن الحكمة ليست ضعفًا، 
بل هي السلاح الأقوى والأكثر استدامة 

في مواجهة الأزمات. 

الدبلوماسية التونسية: 

صوت الحكمة 
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العامـــة  المديريـــة  حـــذرت   - غــزة   
للدفاع المدني في قطـــاع غزة، الثلاثاء، 
مـــن تفاقـــم الأزمـــة الإنســـانية نتيجـــة 
تنتهجهـــا  التـــي  التقطيـــر“  ”سياســـة 

إلـــى  الوقـــود  إدخـــال  فـــي  إســـرائيل 
القطاع.

وتفرض إسرائيل قيودا على إمدادات 
الوقود عبر المعابر التي تســــيطر عليها، 

الأمــــر الــــذي يشــــل قطاعــــات حيوية في 
القطاع ويفاقم معاناة المدنيين.

وقالــــت المديرية في بيــــان إن النقص 
الحاد فــــي الوقود اللازم للدفــــاع المدني 
لتنفيذ مهامه الميدانية، بســــبب استمرار 
مــــا وصفته بـ“سياســــة التقطيــــر“، يعيق 
الاســــتجابة للحــــالات الطارئــــة ويضعف 
قــــدرة طواقــــم الإنقــــاذ على التدخــــل، ما 
يفاقم معاناة المواطنين في ظل الأوضاع 

الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة.
وأوضحت أن الحــــد الأدنى المطلوب 
لتغطيــــة عملياتها يبلغ نحــــو 17 ألف لتر 
شهريا في حين لم تتلقَّ خلال شهر مارس 
الكميــــات المخصصــــة عبر المؤسســــات 
الدوليــــة، والتي لا تتجاوز أساســــا 15 في 

المئة من الاحتياج الفعلي.
وأطلقت المديرية مناشــــدة إنســــانية 
عاجلــــة دعت فيهــــا إلى التدخــــل الفوري 
والضغط على إســــرائيل للسماح بإدخال 
الوقــــود إلى المؤسســــات الدولية العاملة 
فــــي قطاع غزة، بما يضمــــن تمكين طواقم 
الدفــــاع المدنــــي مــــن مواصلــــة مهامهــــا 

الإنسانية.

وتعتمد المؤسســــات الخدمية، وعلى 
رأســــها جهاز الدفاع المدني الفلسطيني 
في قطاع غــــزة، على الوقود فــــي أعمالها 
آلياتهــــا  تشــــغيل  فــــي  ســــواء  اليوميــــة 
ومركباتهــــا المتبقية أو تشــــغيل مرافقها 
من خلال المولدات الكهربائية الاحتياطية 

بعد تضرر شبكات الكهرباء.
وفي وقت سابق حذرت وزارة الصحة 
في غــــزة من خطــــر توقف المستشــــفيات 
عــــن العمل نتيجــــة نقص زيوت تشــــغيل 

المولدات الكهربائية وقطع الغيار.
وقال مديــــر عام الهندســــة والصيانة 
في المستشــــفيات مازن العرايشي، خلال 
مؤتمــــر صحفــــي في مستشــــفى الشــــفاء 
بمدينــــة غــــزة، إن ”المنظومــــة الصحيــــة 
تواجــــه تحديات غيــــر مســــبوقة، في ظل 
ضغط كبير على المرافق الطبية وانقطاع 
متكــــرر للتيــــار الكهربائــــي، مــــا يجعــــل 
لاســــتمرار  الأساســــي  المصدر  المولدات 

الخدمات“.
وأوضــــح أن نحو 90 مولــــدا كهربائيا 
خرجت عــــن الخدمة بشــــكل كامــــل، فيما 
يعمــــل 38 مولــــدا بكميــــات محــــدودة من 

الزيوت، بينمــــا يحتاج 11 مولدا إلى قطع 
غيار وصيانة عاجلة.

وبحســــب العرايشــــي، فــــإن الاحتياج 
الشــــهري من زيوت التشــــغيل يُقدر بنحو 
2500 وحــــدة، فــــي ظــــل عجــــز كبيــــر فــــي 

الإمدادات.

وحــــذر من أن اســــتمرار هــــذا الوضع 
يهــــدد بتوقــــف تدريجــــي للمولــــدات التي 
تعمــــل فــــوق طاقتها منذ أكثر مــــن عامين، 
ما ينذر بانعكاسات خطيرة على الخدمات 
الطبية الأساســــية، بما فيها أقسام العناية 
المركزة وحضانات الأطفال وغسيل الكلى 

والتخزين الدوائي.

كمــــا نبه إلــــى مخاطــــر تلــــف الأدوية 
واللقاحــــات وأكيــــاس الدم نتيجــــة تعطل 
أنظمــــة التبريد، إضافة إلى احتمال تأجيل 
العمليــــات الجراحيــــة واقتصارهــــا علــــى 
الحالات الطارئة، فضــــلا عن تعطل أجهزة 

التشخيص والعلاج.
خروقاتهــــا  إســــرائيل  وتواصــــل 
وانتهاكاتهــــا اليومية لاتفــــاق وقف إطلاق 
النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، بإغلاق 
المعابــــر ومنــــع إدخال المــــواد والمعدات 
المؤسســــات  لعمــــل  اللازمــــة  الأساســــية 
القتــــل  عمليــــات  وبمواصلــــة  الخدميــــة، 

والتدمير.
ومنذ سريان الاتفاق أسفرت الانتهاكات 
الإســــرائيلية عــــن مقتل 704 فلســــطينيين 
وإصابة 1914 آخرين، وفق أحدث معطيات 

وزارة الصحة في القطاع.
وكان المفترض أن ينهي الاتفاق حربا 
إسرائيلية اســــتمرت عامين، وخلفت أكثر 
من 72 ألف قتيل و172 ألف مصاب، ودمارا 
هائلا طــــال 90 في المئة من البنى التحتية 
المدنية بتكلفة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة 

بنحو 70 مليار دولار.

 دعــــا عدد مــــن أعضاء مجلــــس النواب 
الليبــــي إلى تنفيذ خطة الإصلاح المضمنة 
في جدول الأعمال، والتي أعلن عنها خلال 
جلســــة 20 رمضان بشأن إصلاح المجلس، 
فيما أكدت أوســــاط برلمانية أن الجلســــة 
التــــي كانت مقررة ليــــوم الاثنين، لم تنعقد 
بسبب غياب رئاسة المجلس وعدم اكتمال 

النصاب.
وقــــال النائــــب عصــــام الجهانــــي إن 
تناقــــش  أن  المنتظــــر  مــــن  كان  الجلســــة 
عــــدة ملفات تتعلــــق بالإصلاحــــات العامة 
والداخلية داخل المجلــــس، وفي مقدمتها 

ملف الدورة البرلمانية.
وأكد عدد مــــن الأعضاء الذين حضروا 
إلى مقر الجلســــة تمســــكهم بخطة إصلاح 
مجلــــس النواب التــــي تنص علــــى تغيير 
رئاســــة البرلمــــان دوريــــاً، مشــــددين على 
المؤسســــة  فاعليــــة  اســــتعادة  ضــــرورة 
التشــــريعية وتعزيــــز قدرتهــــا علــــى أداء 
دورها الرقابي والتشــــريعي، وأشاروا في 
بيانهــــم إلــــى أن هذه الخطــــة تمثل ”نقطة 
انطلاق حقيقية لإصلاح العمل البرلماني“، 
مؤكدين أنــــه لا ينبغي الالتفــــاف عليها أو 
تعطيل تنفيذها، داعين زملاءهم المتغيبين 
إلى حضور الجلســــات المقبلة والمشاركة 
في مناقشة جدول الأعمال المعلن، ولاسيما 

ملف تعديل اللائحة الداخلية للمجلس.
وفي العاشــــر من مــــارس الجاري، قرر 
عــــدد مــــن أعضاء مجلــــس النــــواب العمل 
الفوري بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس 
لإجــــراء انتخابات لهيئة رئاســــة المجلس 
واللجــــان النوعيــــة الدائمــــة، وفــــق دورة 
برلمانيــــة محــــددة، وطلبــــوا عقد جلســــة 
رســــمية مكتملة النصاب فــــي الثلاثين من 
شهر مارس المنقضي لبدء تنفيذ الخارطة. 
كمــــا أعلن الأعضــــاء اتفاقهم علــــى ”إلغاء 
أي قرارات صدرت بطريقــــة فردية“، وعلى 
رأســــها ”ضريبة السلع“، التي أثارت جدلا 

واسعا.
وبحسب مراقبين، فإن رئيس المجلس 
عقيلــــة صالــــح ( 82 ســــنة) والمقربين منه 
تعمدوا عدم حضور جلســــة الاثنين، لقطع 
الطريق أمــــام النــــواب الإصلاحيين، وهو 
ما يشــــير إلــــى رغبة الرئاســــة الحالية في 
الاســــتمرار بموقعها القيادي إلى أجل غير 

مسمى.
وكانــــت آخر جلســــة رســــمية لمجلس 
النــــواب فــــي ينايــــر الماضــــي، والتي قرر 
خلالهــــا تشــــكيل لجنة فنيــــة للتواصل مع 
محافــــظ مصــــرف ليبيــــا المركــــزي ناجي 
عيســــى، ونقل تســــاؤلات أعضاء المجلس 

إليه، تمهيدا للإجابة عنها.
ولا يزال عقيلة صالح العبيدي، يمسك 
بمقاليــــد رئاســــة البرلمــــان منــــذ انتخابه 
في ظــــروف اســــتثنائية فــــي الخامس من 
أغســــطس 2014، وهــــو ما يجعــــل منتقديه 
يرونه أحد أبــــرز المتورطيــــن في تكريس 
حالــــة الانقســــام واســــتمرار الصراعــــات 

وعرقلة الحل السياسي في البلاد.
وكان صالح قد ترشح لرئاسة المجلس 
الرئاســــي خلال اجتمــــاع ملتقــــى الحوار 
السياســــي فــــي جنيــــف 2021، لكنــــه مني 

بالفشــــل أمــــام لائحــــة كانت تضــــم محمد 
الدبيبــــة  وعبدالحميــــد  المنفــــي  يونــــس 
وعبدالله اللافي وموسى الكوني. كما تقدم 
بملف ترشحه للاســــتحقاق الرئاسي الذي 
كان مقررا للرابع والعشــــرين من ديســــمبر 

من العام ذاته.
وتشــــير أوســــاط سياســــية في شــــرق 
ليبيا إلى أن صالح لم يعد عنوانا للتوافق 
البرلماني، كمــــا لم يعد يحظى بالثقة التي 
كان يحظــــى بها مــــن قبل القيــــادة العامة 
للجيــــش الوطني بعد أن تحول إلى واجهة 
تعمّــــق الأزمــــة المتفاقمة ولا تعــــد بالحل 

المرتقب لاسيما أمام المجلس الدولي.
واحتضــــن مقر المجلس الرئاســــي في 
العاصمــــة الليبيــــة طرابلس، لقاء رســــميا 
جمع بين رئيس المجلــــس محمد المنفي، 
ورئيــــس مجلــــس الدولة محمــــد تكالة في 
إطار التنســــيق المؤسســــي المستمر بين 
الســــلطتين لمتابعة مســــتجدات المشــــهد 

السياسي في البلاد.

وتم خلال اللقاء اســــتعراض تطورات 
الأوضــــاع السياســــية الراهنــــة على نحو 
موسّع، حيث ناقش الطرفان أبرز التحديات 
التــــي تواجه مســــار العملية السياســــية، 
وعلــــى رأســــها اســــتمرار حالة الانقســــام 
المؤسســــي، مؤكديــــن ضــــرورة معالجتها 
عبر دفع توافقات وطنية شــــاملة تؤدي إلى 
توحيد مؤسســــات الدولة وترســــيخ دعائم 

الاستقرار.
كما بحث الجانبان جملة من الخطوات 
العمليــــة المزمع اتخاذها خــــلال المرحلة 
المقبلة، بهــــدف تهيئة الظــــروف الملائمة 
للمضي قدمًا نحو تنظيم انتخابات وطنية 
حرة ونزيهــــة، تعبّر عــــن الإرادة الحقيقية 
للشعب الليبي وتســــهم في إنهاء المراحل 

الانتقالية.
وفــــي هــــذا الســــياق، شــــدد الطرفان 
علــــى أهمية دعم المســــارات الدســــتورية 
والقانونية، والعمــــل على توفير بيئة آمنة 
ومســــتقرة تضمن إجــــراء الاســــتحقاقات 
الانتخابيــــة، إلى جانب تعزيز مســــتويات 
الثقة بين مختلف الأطراف السياسية، بما 

يدعم فرص إنجاح هذا المسار.
وتطــــرق اللقاء أيضًا إلــــى تقرير لجنة 
الخبــــراء التابعــــة لمجلس الأمــــن الدولي، 
ولاســــيما الملاحظــــات المتعلقــــة بقضايا 
الفســــاد التي طالت عددًا من المؤسســــات 
العامة، حيث ناقش الطرفان السبل الكفيلة 
بمعالجة هــــذه التجاوزات من خلال تعزيز 
دور الأجهــــزة الرقابيــــة، وتفعيــــل آليــــات 
المساءلة والمحاســــبة، واتخاذ الإجراءات 
القانونيــــة الرادعة بحــــق المتورطين، بما 
يرســــخ مبادئ النزاهة والشفافية ويصون 

المال العام.

 واشــنطن - قال وزير الدفاع الأميركي 
بيـــت هيغســـيث الثلاثـــاء إن الرئيـــس 
الأميركي دونالد ترامب ”مســـتعد“ لإبرام 
اتفاق مع إيـــران، معلنا أن الأيام القادمة 
من الحرب التي تشنها الولايات المتحدة 
وإسرائيل على إيران ستكون ”حاسمة“.

وأضاف هيغسيث في مؤتمر صحفي 
عقـــد فـــي البنتاغـــون أن المفاوضـــات 
”حقيقيـــة جـــدا، وهـــي جارية ونشـــطة، 

وأعتقد أنها تكتسب زخما“، لافتا إلى أن 
الفريق الأميركي الذي يتفاوض مع إيران 
 بشأن إنهاء  الحرب ”يجد أخذا وردا  حول 

الشروط، وهو تطور مثمر“.
وهدد وزيـــر الدفاع الأميركي بأنه إذا 
لم تتوصـــل إيران إلى اتفاق مع الولايات 
المتحـــدة فستســـتمر الحـــرب بمزيد من 
الحدة، مشـــيرا إلى أنه تفقّـــد في الآونة 
أميركيـــة  عســـكرية  وحـــدات  الأخيـــرة 
منتشـــرة بالشرق الأوســـط في إطار هذه 
الحـــرب. وامتنع عن الكشـــف عن المكان 
الـــذي تفقّـــده مبـــررا ذلك بالخـــوف من 

استهدافه.

وعقب ســــؤاله عن التقاريــــر التي تفيد 
بدعم موسكو وبكين لطهران، رد هيغسيث 
قائلا ”في ما يتعلق بروسيا والصين، نحن 
علــــى علم تام بما تفعلانه، وما لا تفعلانه“. 
وأضاف ”لســــنا مضطرين إلى الكشف عما 
تفعلانه علنا، ولكننــــا نتصدى له ونخفف 
من آثاره أو نواجهه مباشرة عندما نضطر 

إلى ذلك“.
وذكر هيغسيث، مستندا إلى معلومات 
مخابراتية، أن الهجمات تضعف معنويات 
الجيــــش الإيرانــــي. وأشــــار إلــــى  أن ذلك 
تســــبب في حالات فــــرار واســــعة النطاق 
مــــن  الخدمة فــــي الجيش ونقــــص حاد في 
الكوادر الأساســــية وحالة من الإحباط بين 

كبار القادة.
وقال ”خياراتنا أكثر من خيارتهم…  في 
شهر واحد فقط وضعنا الشروط، وستكون 
الأيام القادمة حاسمة. إيران تدرك ذلك، ولا 
تملك تقريبا أي قدرة عسكرية على فعل أي 

شيء حيال ذلك“.
مــــن جانبه قــــال رئيس هيئــــة الأركان 
الأميركية، الجنرال دان كين، خلال المؤتمر 

الصحفــــي ”دمرنــــا أكثــــر من 150 ســــفينة 
تابعة للبحرية الإيرانية“، مضيفاً ”نواصل 

تقويض وتدمير قدرات إيران“.
وفي وقت ســــابق الثلاثاء دعا الرئيس 
الأميركي الــــدول التي لم تقدم المســــاعدة 
الإسرائيلية على  في الضربات الأميركية – 
إيــــران، ولا تســــتطيع الآن الحصــــول على 
وقود الطائرات، إلى شراء النفط الأميركي 
والتوجه إلــــى مضيق هرمز و“الســــيطرة 

عليه فحسب“.

وخص ترامب بالذكر بريطانيا وفرنسا 
لعــــدم تعاونهما فــــي الحــــرب الدائرة منذ 
شــــهر، والتي أدت إلى اضطراب الأســــواق 
العالمية وارتفاع أسعار الطاقة وشل إيران 

لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.
الأوروبيــــون  الشــــركاء  وامتنــــع 
التقليديون عن الانخــــراط في الحرب التي 

تشــــنها الولايات المتحدة وإسرائيل على 
إيران منــــذ الثامن والعشــــرين من فبراير، 
ويرون أنها ”ليست حربهم“، وهو ما يثير 

غضب الرئيس الأميركي.
وقال ترامــــب في منشــــور على منصة 
تروث سوشــــيال ”الــــدول التــــي لا تتمكن 
من الحصول على وقود الطائرات بســــبب 
مضيق هرمز، مثــــل بريطانيا التي رفضت 
المشــــاركة في إســــقاط النظــــام الإيراني، 
أمامهــــا خيــــاران. أولاً، شــــراء الوقود من 
الولايــــات المتحدة التــــي تمتلك وفرة منه. 
وثانياً، إظهار قدر من الشــــجاعة المتأخرة 

والذهاب إلى المضيق والسيطرة عليه“.
وأضاف ”ســــتحتاجون إلى تعلم كيفية 
الدفاع عن أنفســــكم، فالولايات المتحدة لن 
تكون هناك لمســــاعدتكم بعــــد الآن، تماما 
كما لم تقفــــوا إلى جانبنا“. وتابع ”أنجزنا 
الجزء الأصعــــب. اذهبــــوا واحصلوا على 
نفطكم بأنفسكم“. ووجّه ترامب انتقادا إلى 
فرنســــا لعدم سماحها للطائرات التي تنقل 
إمدادات عســــكرية إلى إسرائيل بالتحليق 

فوق أراضيها.
وتفــــرض إيــــران قيــــودا مشــــددة على 
عبور السفن عبر مضيق هرمز، لخلق أزمة 
إمــــدادات نفطية فــــي العالم، علــــى أمل أن 
يقود ذلك إلى الضغط على واشنطن لإنهاء 

الحرب.

مماطلة إسرائيلية

ترامب مستعد لاتفاق مع إيران 
والأيام المقبلة حاسمة

الرئيس الأميركي يهاجم الحلفاء الأوروبيين: لن نساعدكم بعد الآن، 

تماما كما لم تقفوا إلى جانبنا

قيود إسرائيل تشل قطاعات حيوية وتفاقم معاناة الفلسطينيين

امتنع الشركاء الأوروبيون التقليديون عن الانخراط في الحرب التي تشنها 
الولايات المتحدة وإســــــرائيل على إيران، ويرون أنها ”ليست بحربهم“، وهو 

ما يثير غضب الرئيس الأميركي.

عقيلة صالح 
يقطع طريق الإصلاح 

أمام مجلس النواب الليبي

إسرائيل تنتهج سياسة {التقطير} في إدخال الوقود إلى غزة

بيت هيغسيث يقر ضمنيا بدعم بكين وموسكو لطهران

الأربعاء 22026/04/01

السنة 48 العدد 13773 سياسة

النقص الحاد في الوقود 

اللازم للدفاع المدني لتنفيذ 

مهامه الميدانية يعيق 

الاستجابة للحالات الطارئة 

ويعيق التدخل

وزير الدفاع الأميركي يهدد 

بأنه إذا لم تتوصل إيران 

إلى اتفاق مع الولايات 

المتحدة فستستمر الحرب 

بمزيد من الحدة

يصر عدد من أعضاء مجلس 

النواب، الذين حضروا إلى 

الجلسة، على خطة إصلاح 

مجلس النواب التي تنص على 

تغيير رئاسة البرلمان دوريا

الحبيب الأسود



 تستند الســـيادة البحرية في العقيدة 
للمملكـــة  المعاصـــرة  الإســـتراتيجية 
المغربيـــة إلى إرث تاريخـــي ضارب في 
القدم، حيث اســـتمدت الدولة قوتها عبر 
العصـــور من تمكنها الأمثـــل من مجالها 
البحري الذي شـــكّل صلة وصل حضارية 
وجســـرًا للتوسع التجاري والدبلوماسي 
بين القارات. وتتجـــاوز الأدوار الحديثة 
للموانـــئ بصفتهـــا نقاط عبـــور تقليدية 
لتستعيد بريقها كمنصات استباقية قادرة 
على امتصـــاص الصدمـــات الناتجة عن 
المتسارعة،  الجيوسياسية  الاضطرابات 
مستلهمة من ذلك التاريخ المتميز وروح 
المبادرة لتحويل ”المرونة المينائية“ إلى 
خيار سيادي حتمي يزاوج بين التطلعات 
التنموية المسطرة في النموذج التنموي 
الجديد وبين الطموحات القارية للمبادرة 
الملكية الأطلسية، مما يمنح الدولة قدرة 
عالية على المناورة في بيئة دولية تتسم 
بضبابية الرؤية وتقلب سلاســـل الإمداد 

العالمية.

وتجســـد الرؤية الملكية المســـتنيرة 
خارطـــة طريـــق طموحـــة تنقـــل المغرب 
نحـــو آفاق أرحب من الريـــادة الإقليمية، 
عبر استشـــراف آليات الاندمـــاج القاري 
وتحويـــل الواجهة الأطلســـية إلى مركز 
ثقل إســـتراتيجي يربط مصالح المملكة 
بعمقهـــا الأفريقـــي وامتدادهـــا الدولي. 
ويتجلى هـــذا التوجه الحكيـــم في بعث 
الأمجـــاد البحرية عبر تحويـــل الموانئ 
إلى أقطاب اقتصادية ولوجستيكية ذكية 
تكرس مكانة المغرب كقوة بحرية صاعدة 

ومحور لا غنى عنه في الملاحة الدولية.
ويشكل الاستثمار في البنية التحتية 
المتطورة أداة ردع اقتصادية وسياسية 
تضمن تدفق المبادلات وحماية المصالح 
العليـــا، بالتـــوازي مع فتح آفـــاق رحبة 
أمام دول الســـاحل الأفريقي للولوج إلى 
الأســـواق العالميـــة بروح مـــن التعاون 

جنوب – جنوب.
إن الربـــط بيـــن العراقـــة التاريخية 
الســـاحل  يحـــول  التقنيـــة  والحداثـــة 
الأطلســـي إلى فضـــاء للازدهـــار والأمن 
الجماعـــي، ويكفل للمغـــرب ريادة بحرية 
تمكنه من مواجهة تحديات القرن الحادي 
والعشرين بكفاءة واقتدار، وتكتسب هذه 
العقيـــدة راهنيتهـــا القصـــوى اليوم في 
ظل حـــرب المضائق وتفاقـــم التهديدات 
الأمنية في مضيق هرمـــز وباب المندب، 
مما يعزز محوريـــة المغرب كصمام أمان 
جيوسياسي بإشرافه الإستراتيجي على 

الواجهة الجنوبية لمضيق جبل طارق.
ويتجســـد هذا الطموح فـــي التكامل 
الوظيفـــي بيـــن ميناء طنجة المتوســـط 
ومينـــاء الناظـــور غـــرب المتوســـط مع 

المشـــاريع الأطلســـية المهيكلـــة كـميناء 
الداخلة الأطلســـي، مما يحـــول الواجهة 
البحرية للمملكة بمشـــاريعها الأطلســـية 
والمتوســـطية إلـــى مـــلاذ لوجســـتيكي 
ســـيادي يضمـــن اســـتمرارية الملاحـــة 
الدوليـــة بعيـــدًا عن بـــؤر التوتر وقبضة 
التهديـــدات الإرهابيـــة للجماعـــات فوق 

الوطنية.
للمملكة  الأطلســـية  المبادرة  وتتوج 
المغربيـــة هذا المســـار الإســـتراتيجي 
عبـــر إطـــلاق مشـــاريع هيكليـــة كبـــرى 
تتجاوز الحـــدود الوطنية لتصوغ واقعًا 
المســـتويات  علـــى  جديـــدًا  اقتصاديّـــا 
الإقليميـــة والقارية، حيث يبرز مشـــروع 
ميناء الداخلة الأطلسي كرافعة أساسية 
بالأســـواق  الأفريقيـــة  القـــارة  لربـــط 
التحويلية  الصناعات  وتوطين  العالمية 

المتطورة.
وينســـجم هذا الطموح مع مشـــروع 
أنبـــوب الغـــاز الطبيعـــي بيـــن المغرب 
ونيجيريا الذي يمثل شريان حياة طاقيًا 
لتعزيز التكامـــل الاقتصادي لبلدان غرب 
أفريقيـــا، ممـــا يحول الواجهـــة البحرية 
للمملكـــة إلى قطب جاذب للاســـتثمارات 
الدوليـــة ومحـــرك للتنميـــة المســـتدامة 
هـــذه  إن  الشـــامل.  القـــاري  والاندمـــاج 
المشـــاريع الكبـــرى، المدعومـــة بالبنية 
واللوجســـتيكية  المينائيـــة  التحتيـــة 
المبتكـــرة، تكـــرس دور المغـــرب كقائـــد 
الأطلســـي،  الفضـــاء  فـــي  إســـتراتيجي 
وتســـاهم في بناء تكتـــل اقتصادي قوي 
قـــادر على مواجهـــة التحديـــات الكبرى 
لعموم  والازدهـــار  الاســـتقرار  وضمـــان 
شـــعوب المنطقة فـــي ظل قيـــادة ملكية 

تستشرف المستقبل برؤية ثاقبة.
وشـــكّل خطاب الملك محمد السادس 
بمناســـبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء 
الإطار المرجعي لتعزيز مقومات السيادة 
الاقتصاديـــة، عبـــر الدعـــوة الصريحـــة 
لتســـهيل الربط بيـــن مختلـــف مكونات 
الســـاحل الأطلســـي وتطويـــر منظومـــة 
لوجســـتيكية متكاملة، تضـــع في صلب 
اهتماماتهـــا تطويـــر وتحديـــث الموانئ 
القائمة وإنشاء منشـــآت مينائية جديدة 
بمعاييـــر دولية، مع التفكيـــر في تكوين 
أســـطول بحـــري تجـــاري وطنـــي قوي 
وتنافســـي يعيـــد للمغـــرب ريادتـــه في 

الملاحة الدولية.
ويمتـــد هـــذا الطموح ليشـــمل إقامة 
اقتصـــاد بحـــري متكامل فـــي الصحراء 
المغربيـــة يواكـــب توســـعها الحضـــري 
ويخـــدم ســـكانها، مـــن خـــلال تطويـــر 
التنقيب عن الموارد الطبيعية في عرض 
البحر، ومواصلة الاســـتثمار في الصيد 
البحـــري، مع جعـــل تحلية ميـــاه البحر 
رافعة أساســـية لدعم الأنشـــطة الفلاحية 

والنهوض بالاقتصاد الأزرق.
فهـــذا الربـــط الوثيق بين اســـتغلال 
الطاقـــات  ودعـــم  البحريـــة  الثـــروات 
المتجددة يكرس رؤية المملكة في تحويل 
الواجهة البحرية الأطلسية والمتوسطية 
إلـــى فضـــاء للازدهـــار المشـــترك، حيث 
تســـاهم هـــذه المشـــاريع الســـيادية في 
وتحويل  الاقتصاديـــة  المرونـــة  تعزيـــز 
الواجهـــة البحرية إلى قطب دولي يزاوج 
بين النجاعة التقنية والتنمية المستدامة 

بكفاءة واقتدار.
وفـــي هـــذا الســـياق ينـــدرج تنظيم 
”المعـــرض الدولـــي للموانـــئ والنظـــام 

 “(SIPORT)  2026 المينائـــي  البيئـــي 
بالجديـــدة كمبـــادرة إســـتراتيجية مـــن 
القطاع الخاص، تحظـــى بمواكبة دقيقة 
من وزارة التجهيز والماء وبشراكة متينة 
مع مؤسســـات ســـيادية وإســـتراتيجية، 
الأمر الذي يعكس بوضوح عمق الشراكة 
بيـــن القطاع العام والقطـــاع الخاص في 

خدمة المصالح العليا للمملكة.
وباعتبــــاره فضــــاء تفاعليّــــا، يشــــكل 
هــــذا المعــــرض ملتقى دوليّــــا يجمع كبار 
الفاعليــــن في صناعــــة الموانــــئ، والنقل 
البحري، والحلول اللوجســــتيكية الذكية، 
حيث يهدف أساسًــــا إلى تســــليط الضوء 
على المشــــاريع الهيكلية الكبرى، وتبادل 
التكنولوجيات  أحــــدث  حــــول  الخبــــرات 
العالمية فــــي إدارة المحطــــات المينائية 
الذكيــــة  الموانــــئ  مفاهيــــم  وتكريــــس 

والخضراء.
ومن هذا المنطلق تجسد هذه المنصة 
التكامــــل الوظيفي بين الرؤية الرســــمية 
للدولــــة والديناميــــة المقاولاتيــــة، وذلــــك 
في ســــعي مشــــترك لتحويــــل التوجهات 
الســــيادية إلى واقع تقني ملموس يوطن 

الابتكار ويحقق التميز العملياتي.
الانفتــــاح  هــــذا  فــــإن  عليــــه،  بنــــاء 
المؤسســــاتي يجعل مــــن الفاعل الخاص 
”المرونــــة  بنــــاء  فــــي  محوريًــــا  شــــريكًا 
وتحصين الأمن الإمدادي، مما  المينائية“ 
يســــاهم في تحويل هــــذا المحفل الدولي 
إلى فضاء لتكريس الريــــادة المغربية في 

المجال الملاحي واللوجستيكي.
غيــــر أن إطلالة فاحصة على البرنامج 
العلمــــي لهــــذا المعرض تظهــــر جملة من 
الملاحظات الأساسية؛ فبالرغم من الغنى 
والحضور  المقترحة  للمحــــاور  الظاهري 
المتميــــز لكفــــاءات وطنيــــة ولمتدخليــــن 
وخبــــراء يمثلــــون كبريــــات المؤسســــات 
والشــــركات من مختلف دول العالم، إلا أن 
هذا الزخم الدولي يطرح تساؤلات جوهرية 
حــــول مــــدى مواءمة هــــذه الطروحات مع 
الخصوصيــــات الإســــتراتيجية للمجــــال 
البحــــري المغربي. هذا التنــــوع العالمي 
فــــي المداخــــلات، وإن كان يعكس جاذبية 
المنصة المينائية الوطنية، إلا أنه يكشف 
عن نقاط ضعف تتطلب المعالجة، أبرزها:

: فجوة المقاربة التشاركية
ً

أولا

نخبويـــة  مـــن  البرنامـــج  يعانـــي 
يهيمـــن  حيـــث  واضحـــة،  مؤسســـاتية 
والخبـــراء الدوليون  ”الصوت الرســـمي“ 
علـــى منصـــات المداخـــلات، فـــي مقابـــل 
الذي  تغييب مقلـــق لـ“الفاعـــل الميداني“ 
يمثـــل العصب الحي للموانـــئ. ولا يوجد 
فـــي البرنامج أي متحدث يمثل المركزيات 
النقابية، أو الجمعيات المهنية للمقاولات 
الصغـــرى والمتوســـطة، أو الفاعليـــن في 
النقل الطرقي المينائي؛ مما يجعل النقاش 
مؤسســـاتي بعيدًا  يدور في ”برج عاجي“ 
ومعانـــاة الفاعل  عـــن ”أرصفة الموانـــئ“ 

اليومي وإكراهات التنزيل الواقعي.

هذا التغييب يهدد بنشوء قطيعة بين 
المخططات الإســـتراتيجية وبين الواقع 
العملـــي للمهنييـــن، ويحول الشـــعارات 
البيئيـــة والتحول الأخضـــر إلى أهداف 
معزولة عن سياقها المالي، في ظل غياب 
المؤسســـات التمويليـــة الوطنيـــة التي 
يفترض أن تقدم حلـــولاً ائتمانية واقعية 
تدعم هذه الفئات فـــي مواجهة المعايير 
الدولية الصارمة، حيـــث يظهر البرنامج 
المؤسســـات  لمـــدراء  مطلقـــة  ســـيطرة 
العمومية والمنظمات الدولية على جميع 
الجلســـات، مع انعدام تـــام لأي تمثيلية 
للنقابات العماليـــة أو مقاولات الخدمات 
تواجه  التـــي  الصغـــرى  اللوجســـتيكية 

التحديات اليومية للتشغيل والتمويل.

ا: قصور التكامل اللوجستيكي
ً
ثاني

يســــجل البرنامج قصــــورًا في الرؤية 
ينحصر  حيث  المتكاملة،  اللوجســــتيكية 
التركيــــز في ”الواجهــــة البحرية“ وداخل 
أسوار الموانئ، مع إغفال حلقات الوصل 
الحيويــــة كالربــــط الســــككي والمناطــــق 
تضمــــن  التــــي  الجافــــة  اللوجســــتيكية 
انســــيابية البضائع نحو العمق القاري. 
فضلاً عن ذلك، يلاحظ غياب مقلق لمحور 
”الأمــــن الســــيبراني المينائــــي“ وتوطين 
خوارزميات الذكاء الاصطناعي السيادي، 
وهي ثغرة إســــتراتيجية تهدد الســــيادة 
الرقمية للمنشآت الحيوية في ظل الرهان 
المتزايــــد على الموانــــئ الذكية والرقمية 

الشاملة.
يضاف إلــــى ذلك ضعف فــــي ”الذكاء 
الاستباقي“ اللازم لإدارة المخاطر الكبرى 
واليقظــــة الإســــتراتيجية، حيــــث يغيــــب 
نقاش رئيسي ومعمق حول سيناريوهات 
تعطل سلاســــل الإمــــداد نتيجــــة الأزمات 
الجيوسياســــية المتصاعــــدة أو الكوارث 
الطبيعية، مما يجعل من مفهوم ”المرونة 
المينائية“ مجرد شعار تقني يفتقر لآليات 
الصمــــود والخطط البديلــــة التي تضمن 
اســــتمرارية الســــيادة المرفقيــــة للمملكة 
في أوقات الأزمات، حيــــث يقتصر محور 
”الرأســــمال البشــــري“ في اليــــوم الثالث 
على عروض تقنية لرقمنة الخدمات، دون 
الأكاديمية  للمؤسســــات  حقيقي  إشــــراك 
الوطنيــــة أو مناقشــــة ســــبل التكامل بين 

الأقطاب المينائية الجهوية للمملكة.

ا: فجوة الرأسمال البشري
ً
ثالث

تبـــرز فجـــوة واضحة بيـــن الطموح 
التكنولوجـــي وبيـــن تأهيـــل الرأســـمال 
البشري الوطني، حيث تغيب المؤسسات 
الأكاديميـــة والجامعات ومعاهد التكوين 
المهنـــي عـــن صلـــب النقـــاش العلمي، 
مما يهـــدد بخلق ارتهان دائـــم للخبرات 
الأجنبيـــة ويفرغ ”الســـيادة التقنية“ من 

محتواها البشري والوطني.
إن الحديث عـــن الموانئ الذكية دون 
اســـتحضار خارطة طريـــق لتطوير مهن 

المســـتقبل وتأهيل الكفـــاءات المغربية، 
يجعـــل مـــن التكنولوجيـــا مجرد قشـــرة 
خارجية تفتقر لعمق محلي مستدام. كما 
يلاحظ محدودية في معالجة ”التنافسية 
وغياب إســـتراتيجية واضحة  الجهوية“ 
للتكامـــل الوظيفي بيـــن مختلف الموانئ 
الوطنية، مما قد يؤدي إلى تآكل تنافسي 
داخلي وتشـــتت في المـــوارد بدل العمل 
ككتلـــة إســـتراتيجية واحدة متجانســـة 
وقويـــة، قـــادرة على فـــرض تموقعها في 
مواجهـــة المنافســـة القاريـــة والدوليـــة 
محـــور  يقتصـــر  حيـــث  المتصاعـــدة، 
”الرأســـمال البشـــري“ في اليـــوم الثالث 
على عـــروض تقنيـــة لرقمنـــة الخدمات، 
دون إشـــراك حقيقي للجامعات الوطنية 
أو مناقشـــة ســـبل التكامل بين الأقطاب 

المينائية الجهوية للمملكة.

ا: غياب العمق العملياتي
ً

رابع

رغـــم اســـتحضار البعـــد الأفريقـــي 
في العناويـــن الكبرى لهـــذا المحفل، إلا 
أنه ظـــل حبيس التمثيلية الدبلوماســـية 
والبروتوكولية، دون إشراك فعلي ومباشر 
لمدراء موانئ رائدة في القارة الســـمراء 
لتبادل الخبرات التقنيـــة والميدانية. إن 
هذا الغياب يحرم الفاعلين الوطنيين من 
فـــرص حقيقية لبناء تحالفـــات عملياتية 
قويـــة تعـــزز الاندمـــاج القـــاري وتدعـــم 
المبـــادرة الأطلســـية مـــن منظـــور تقني 

وتنافسي مشترك.

وعلاوة على ذلك، يفتقر البرنامج إلى 
ورشـــات عمل تطبيقية تعالـــج تحديات 
الربـــط المباشـــر مع دول الســـاحل، مما 
يجعل من طموحات ”الازدهار المشترك“ 
التـــي يناقشـــها المنتدى مجـــرد أهداف 
نظريـــة تفتقـــد لخارطـــة طريـــق تقنيـــة 
واضحة المعالم تضمن تحويل الخبرات 
الدولية إلـــى أدوات فعلية لخدمة العمق 
الأفريقي للمملكة، حيث تقتصر التمثيلية 
الأفريقية على رؤســـاء جمعيـــات إدارية 
وهيئات تنســـيقية، مع غياب تام لمدراء 
الموانـــئ العملياتيين والحلـــول التقنية 
المباشرة التي تخدم الربط اللوجستيكي 

مع دول جنوب الصحراء.

ا: غياب المقاربة القانونية
ً

خامس

يســـجل البرنامـــج غيابًـــا تامًا لأي 
حلقـــة نقاش أو محـــور علمي مخصص 
للشـــق القانوني والتشريعي، مما يشكل 

ثغرة إســـتراتيجية تحـــول دون مواكبة 
الترســـانة القانونية البحرية المغربية، 
وعلى رأســـها مدونة القانـــون البحري، 
للتحـــولات البنيويـــة المتســـارعة التي 
واللوجســـتيك  الذكية  الموانئ  تفرضها 

الأخضر.
التقنيـــة  بالعـــروض  الاكتفـــاء  إن 
بمعـــزل عن فتح نقاش قانوني ســـيادي 
الحيويـــة  المنشـــآت  حمايـــة  يؤطـــر 
البيئية،  والالتزامات  السيبراني  والأمن 
ذهبيـــة  فرصـــة  مـــن  المملكـــة  يحـــرم 
لصياغـــة إطار تشـــريعي وطني متطور 
يضمن حماية المصالح الإســـتراتيجية 
ريادتهـــا  ويعـــزز  للمملكـــة  العليـــا 
القانونيـــة والعملياتيـــة فـــي الفضـــاء 
الملاحـــي الدولـــي، فـــي حين لا تشـــير 
أجنـــدة المعرض فـــي أي مـــن حلقاتها 
النقاشـــية إلـــى الجوانـــب التشـــريعية 
تغييـــب  يؤكـــد  ممـــا  القانونيـــة،  أو 
الضـــروري  القانونـــي“  ”الوعـــاء 
لاحتضـــان التحولات الرقميـــة والبيئية 

المينائية.
النقديـــة  القـــراءة  هـــذه  ختامًـــا، 
 SIPORT لمعـــرض  العلمـــي  للبرنامـــج 
2026 لا تنتقـــص مـــن قيمتـــه كفضـــاء 
دولـــي للتبـــادل، بـــل تســـعى لتصحيح 
مســـاراته بما يخدم ”العقيدة البحرية“ 
إن  المغربيـــة.  للمملكـــة  الجديـــدة 
الرهـــان اليوم يتجـــاوز فقط اســـتيراد 
الحلـــول التقنية الجاهـــزة أو الاحتفاء 
بالشـــعارات الكونيـــة حـــول الموانـــئ 
الذكيـــة والخضراء؛ بل يكمـــن في مدى 
قـــدرة هـــذه المحافـــل على إنتـــاج ”فكر 
إســـتراتيجي وطنـــي“ يوطـــن المعرفة، 
ويحصن الترســـانة القانونية، ويشـــرك 
القـــرار  قلـــب  فـــي  الميدانـــي  الفاعـــل 

اللوجستيكي.
بنـــاءً عليـــه، يظـــل الهدف الأســـمى 
تحويـــلَ هذا الزخم العالمـــي إلى رافعة 
حقيقيـــة لتعزيـــز ”المرونـــة المينائية“ 
بمفهومهـــا الســـيادي الشـــامل، الـــذي 
يـــزاوج بيـــن الكفـــاءة التقنيـــة وبيـــن 
حمايـــة الأمـــن القومـــي للمملكـــة فـــي 
إن  والمتوســـطي.  الأطلســـي  فضائهـــا 
الانتقـــال من ”النخبوية المؤسســـاتية“ 
الميدانية“،  التشـــاركية  ”المقاربـــة  إلى 
إلى  ومـــن ”التمثيليـــة البروتوكوليـــة“ 
”الشـــراكة الأفريقيـــة العملياتيـــة“، هو 
السبيل الوحيد لضمان استدامة الريادة 

المغربية.
فالسيادة البحرية الحق لا تُقاس فقط 
بحداثـــة الأرصفة والرافعـــات، بل بمدى 
قوة الوعاء القانوني، ومتانة الرأســـمال 
البشـــري الوطنـــي، وحصانـــة الأنظمة 
الرقمية الســـيادية، مما يضمن للمغرب 
مكانـــه الطبيعـــي كقائـــد جيوسياســـي 
ومحور لا غنى عنه في صياغة مســـتقبل 
الملاحـــة العالميـــة، تحت قيـــادة الملك 
محمد الســـادس، الذي يستشـــرف آفاق 
القرن الحادي والعشرين برؤية واضحة 

ومواقف راسخة.

الأربعاء 2026/04/01 

3السنة 48 العدد 13773  في العمق
العقيدة البحرية المغربية: 

بين طموح السيادة وإكراهات التحولات الجيوسياسية
تفاقم التهديدات الأمنية في مضيق هرمز وباب المندب يعزز محورية موانئ المغرب

ــــــة المتطورة أداة ردع اقتصادية وسياســــــية  الاســــــتثمار في البنية التحتي
تضمــــــن تدفق المبادلات وحماية المصالح العليا للمغرب، بالتوازي مع فتح 
آفاق رحبة أمام دول الساحل الأفريقي للولوج إلى الأسواق العالمية بروح 

من التعاون جنوب – جنوب.

محرك للتنمية

تكامل لوجستيكي
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يظل الهدف الأسمى تحويل

هذا الزخم العالمي إلى رافعة 
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خطط من شأنها تحويل 
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قطب جاذب للاستثمارات 

ومحرك للتنمية والاندماج 

القاري الشامل

البرالبراق شادي عبدالسلام
كاتب وباحث مغربي
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 جنيــف - حــــذّر برنامج الأغذيــــة العالمي 
الثلاثاء مــــن تداعيات متســــارعة وخطيرة 
على سلاســــل الإمداد الغذائية العالمية، في 
ظــــل الاضطرابــــات الناجمة عــــن التوترات 

الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وأكــــد أن الأزمة الحاليــــة تُعد من أعقد 
التحديــــات التــــي واجههــــا منــــذ جائحــــة 
كوفيــــد – 19 واندلاع الحرب فــــي أوكرانيا، 
وهمــــا الحدثان اللذان تســــببا ســــابقًا في 
اضطرابــــات غيــــر مســــبوقة فــــي التجارة 

العالمية وإمدادات الغذاء.
وقالت كورين فليشــــر، مديرة سلاســــل 
الإمــــداد في البرنامج، خلال مؤتمر صحفي 
فــــي جنيــــف إن ”نحــــو 70 ألــــف طــــن مــــن 
المساعدات الغذائية تأثرت بهذه التطورات 

تأثرا مباشرا“.
وأوضحت أن نصف هذه الكميات عالق 
على متن ســــفن شــــحن لم تعد مســــاراتها 
واضحة بســــبب اضطراب خطوط الملاحة، 
بينمــــا لا يزال النصف الآخــــر محتجزًا في 
موانــــئ تعانــــي مــــن اختناقات تشــــغيلية 

وتأخيرات متزايدة.
وترتبط هذه الأزمة، بشكل غير مباشر، 
بتعطل الملاحة فــــي مضيق هرمز الذي يُعد 
أحد أهــــم الشــــرايين البحرية فــــي العالم، 
حيــــث يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط 
العالميــــة، فضلاً عــــن جزء كبيــــر من حركة 

الشحن التجاري.
ويــــؤدي أي اضطراب في هذا الممر إلى 
تأثيرات متسلســــلة تشــــمل ارتفاع تكاليف 
النقــــل والتأمــــين، وإعــــادة توجيه الســــفن 
إلى مســــارات أطول، ما يفاقم الضغط على 
الموانــــئ العالمية ويُبطئ حركة الســــلع، بما 

في ذلك المواد الغذائية الأساسية.

وتأتــــي هــــذه التطــــورات فــــي وقت لم 
تتعافَ فيه سلاسل الإمداد العالمية بالكامل 
مــــن تداعيات الأزمــــات الســــابقة، فقد أدت 
الجائحــــة إلى تعطيل واســــع فــــي الإنتاج 

والنقل.
وفــــي عــــام 2022 تســــببت الحــــرب في 
أوكرانيــــا في اضطراب إمــــدادات الحبوب 
والأســــمدة، نظــــرًا للــــدور المحــــوري الذي 
تلعبه أوكرانيا وروسيا في صادرات القمح 

والذرة عالميًا.
كمــــا أســــهمت التغيــــرات المناخية، من 
موجات جفــــاف وحرائــــق وفيضانات، في 
تقليص الإنتاج الزراعي في عدد من المناطق 
الحيوية، ما زاد من هشاشة النظام الغذائي 
العالمي، وجعل الأسواق أكثر حساسية لأي 

صدمات جيوسياسية جديدة.

وأكدت فليشر أن الاضطرابات الحالية 
فــــي سلاســــل الإمــــداد تتزامن مــــع ارتفاع 
ملحــــوظ فــــي تكاليف المعيشــــة، خاصة في 
الــــدول النامية، حيث يؤدي ارتفاع أســــعار 
الطاقــــة والنقل إلــــى زيادة أســــعار الغذاء 

بشكل مباشر.
وأشــــارت إلــــى أن هــــذه العوامــــل قد 
تدفــــع نحو 45 مليون شــــخص إضافي إلى 
براثن الجوع الحاد بحلــــول يونيو المقبل، 
لينضموا إلى أكثر من 360 مليون شــــخص 
يعانــــون أصــــلاً من مســــتويات مرتفعة من 

انعدام الأمن الغذائي.

فيتـــش  وكالـــة  وضعـــت   - الدوحــة   
رايتنـــغ التصنيـــف الســـيادي لدولة قطر 
عند مســـتوى أي.أي على قائمـــة المراقبة 
السلبية، في خطوة تعكس تصاعد المخاطر 
الجيوسياســـية وتداعياتها المحتملة على 
الاســـتقرارين الاقتصـــادي والمالي للدولة، 

في ظل الحرب الدائرة مع إيران.
ويشير هذا القرار إلى تنامي حالة عدم 
اليقين المرتبطة بالبيئة الأمنية في قطر، إذ 
ترى الوكالة أن هذه المخاطر لا تقتصر على 
المدى القصير، بل قد تمتد لتُحدث تأثيرات 
هيكلية حتى في حــــال انتهاء النزاع خلال 

الأسابيع المقبلة.
كمــــا يعكــــس التقييم تحــــولاً في نظرة 
الأسواق إلى مستوى المخاطر السيادية في 
المنطقة، لاسيما مع اتساع نطاق التهديدات 

التي تطال البنية التحتية الحيوية.
وقد تجســــدت هذه المخاطر ميدانيًا في 
الهجوم الصاروخي الذي اســــتهدف مدينة 
رأس لفــــان الصناعيــــة، المركــــز الرئيســــي 
لصناعــــة الطاقــــة فــــي قطر، ما أســــفر عن 
أضــــرار كبيرة وألقى بظلاله على سلاســــل 

الإمداد العالمية للطاقة.
ويأتي ذلك في ســــياق اضطرابات غير 
مســــبوقة تشهدها الأسواق نتيجة الحرب، 
ما يزيد من هشاشــــة التــــوازن بين العرض 

والطلب على المستوى العالمي.

وتُعد قطــــر، أحد أكبر مصــــدري الغاز 
الطبيعي المسال في العالم، ركيزة أساسية 
في توازن الإمدادات العالمية، إذ ينعكس أي 
تراجع في صادراتها ســــريعًا على الأسعار 
وتدفقــــات التجارة، خصوصًا نحو آســــيا 

وأوروبا.
غيــــر أن تعويــــض هذا النقص بشــــكل 
فوري ليس بالأمر السهل، في ظل محدودية 
الطاقــــة الإنتاجية الفائضــــة لدى المنتجين 
الآخريــــن، واقتراب سلاســــل الإمــــداد من 
طاقتهــــا القصوى، فضلاً عــــن ارتباط جزء 

كبير من الشحنات بعقود طويلة الأجل.

وحـــذّرت الوكالـــة مـــن أن اســـتمرار 
الطبيعـــي  الغـــاز  منشـــآت  اســـتهداف 
المســـال، إلى جانـــب أي تعطيـــل محتمل 
لحركـــة الملاحـــة فـــي مضيـــق هرمـــز، قد 
الماليـــة  علـــى  مباشـــر  بشـــكل  يضغـــط 
العامـــة القطريـــة، ســـواء عبـــر تراجـــع 
الإيـــرادات أو ارتفـــاع تكاليف التشـــغيل 

وإعادة الإعمار.

وتتفاقـــم هـــذه التحديـــات فـــي ضوء 
تصريحـــات ســـعد الكعبي، وزيـــر الدولة 
لشـــؤون الطاقـــة، الـــذي أشـــار إلـــى أن 
الهجمـــات أدت إلى توقف نحو 17 في المئة 
من القدرة الإنتاجية للغاز المسال لفترة قد 
تمتد إلى 5 سنوات، ما يمثل صدمة هيكلية 

لقطاع يُعد العمود الفقري للاقتصاد.
كمـــا أعلنـــت قطـــر للطاقة الأســـبوع 
الماضي اضطرارها إلى إعلان حالة ”القوة 
القاهـــرة“ على جـــزء من إنتاجها بســـبب 
النزاع في الشرق الأوسط، وإغلاق منشآت 
تمثل نحو 20 في المئة مـــن إمدادات الغاز 

المسال عالميّا.
وأدى اضطـــراب الإمـــدادات القادمـــة 
من قطر إلى ارتفاع حاد في أســـعار الغاز 
المســـال في آسيا، ما دفع بعض الدول إلى 
التحـــول نحو الفحم أو فـــرض قيود على 
صادرات الطاقة لمواجهة نقص الإمدادات.

وتشير فيتش إلى أن مخاطر التصعيد 
لا تزال قائمة؛ إذ إن اتســـاع نطاق الحرب، 
أو اســـتمرارها، قد يزيد مـــن تعرض قطر 
لهجمات إضافية في ظل الترابط الجغرافي 
والإســـتراتيجي مع إيران وممرات الطاقة 

الحيوية.
ورغـــم توقع الوكالة اســـتمرار ارتفاع 
أســـعار النفط والغاز، مدفوعًا بإعادة فتح 
مضيـــق هرمز وتعافي التدفقات التجارية، 

فإنهـــا تـــرى أن هذه المكاســـب لـــن تكون 
كافية لتعويض خســـائر تراجـــع الإنتاج، 
خصوصًـــا خلال عام 2026، حيث يُرجّح أن 
تظهر الآثار المتأخرة للأضرار التي لحقت 

بمنشآت رأس لفان.
وبناءً على ذلك يعكس وضع التصنيف 
تحت المراقبة السلبية مزيجًا من الضغوط 
الأمنيـــة والاقتصاديـــة، ويجعل مســـتقبل 
التصنيف السيادي لقطر رهينًا بتطورات 
المشهد الجيوسياســـي وقدرة الدولة على 

احتواء تداعياته.
وفي خطوة تستهدف التحوّط من حالة 
عدم اليقين الناتجة عن الحرب في الشـــرق 
الأوسط، أطلق مصرف قطر المركزي الاثنين 
حزمة من الإجراءات لتعزيز السيولة ودعم 

استقرار القطاع المصرفي.
وتشمل هذه التدابير الاحترازية توفير 
تســـهيلات غير محدودة لعمليـــات إعادة 
الشـــراء (الريبو) بالريـــال مقابل الأوراق 
الماليـــة المؤهلة لدى البنـــوك، لآجال تصل 

إلى ثلاثة أشهر.

ومن شـــأن هذه الخطوة، بحسب بيان 
المصرف المركـــزي، تمكين البنوك من إدارة 
تدفقاتهـــا النقدية بدرجـــة أعلى من اليقين 

خلال الفترة الراهنة.
ورغـــم التأكيـــد علـــى أن مســـتويات 
رأس المـــال تتجاوز المتطلبـــات التنظيمية 
بشـــكل ملحـــوظ، قـــرر المصـــرف خفـــض 
علـــى  الإلزامـــي  الاحتياطـــي  نســـبة 
الودائـــع مـــن 4.5 فـــي المئـــة إلـــى 3.5 في 
المئـــة، بهـــدف ضـــخ ســـيولة إضافية في 
الجهـــاز المصرفـــي وتعزيز قـــدرة البنوك 

على الإقراض.
كما أتاح المصرف خيار تأجيل ســـداد 
أقســـاط القـــروض وفوائدهـــا لمـــدة تصل 
إلى ثلاثـــة أشـــهر للمقترضـــين المتأثرين 
أن  إلـــى  مشـــيرًا  الحاليـــة،  بالظـــروف 
مخصصـــات البنـــوك توفر تغطيـــة قوية 

لمخاطر الائتمان.
وتأتي هـــذه الإجراءات ضمن تحركات 
إقليميـــة مماثلة، حيث أعلـــن بنك الكويت 
مجموعـــة  الماضـــي  الأســـبوع  المركـــزي 

مـــن التدابيـــر، شـــملت تخفيـــف معايير 
السيولة، ورفع الحدود القصوى للفجوات 

التراكمية، وزيادة سقف التمويل.
كما أطلـــق مصرف الإمـــارات المركزي 
منتصـــف مـــارس حزمـــة دعم اســـتباقية 
لتعزيز مرونة النظـــام المصرفي، تضمنت 
الإلزامي،  الاحتياطـــي  متطلبـــات  تخفيف 
وتوفير تســـهيلات بالدرهم والدولار، إلى 
جانـــب خفض مؤقـــت لمتطلبات الســـيولة 

والتمويل ومصدات رأس المال.

وأوضح أن الحزمـــة مدعومة بأصول 
تتجاوز 270 مليـــار دولار، مع احتياطيات 
من النقد الأجنبي عند مســـتويات قياسية 
ونسبة تغطية تبلغ 119 في المئة، ما يعكس 
قـــوة الأســـس التي يقـــوم عليهـــا القطاع 

المصرفي، الـــذي يُقدّر حجمـــه بنحو 1.47 
مليار دولار.

وكان أمير قطر، الشـــيخ تميم بن حمد 
آل ثاني، قد أصدر الأســـبوع الماضي قرارًا 
بإجـــراء تعديـــلات علـــى تشـــكيل مجلس 
إدارة جهـــاز قطر للاســـتثمار (الصندوق 
السيادي)، مع الإبقاء على الشيخ بندر بن 
محمد بن سعود آل ثاني رئيسًا للمجلس.

وتأتـــي هذه الخطوة فـــي وقت أفادت 
فيـــه تقاريـــر بأن الصنـــدوق، الـــذي يدير 
أصولاً تُقدّر بنحو 580 مليار دولار، يدرس 

إعادة هيكلة استثماراته المحلية.
وذكـــرت وكالـــة بلومبيـــرغ، نقـــلاً عن 
مصـــادر مطلعـــة، أن مســـؤولي الجهـــاز 
ناقشـــوا إنشـــاء كيان جديد يضم الأصول 
المحليـــة، التي تُقـــدّر بعشـــرات المليارات 
من الـــدولارات، مع العمل علـــى تطويرها 

لتصبح شركات رائدة عالميّا.
وأوضحـــت المصادر أن هـــذه الخطوة 
قـــد تمكّـــن الجهاز مـــن منح أولويـــة أكبر 
لاستثماراته العالمية عبر قطاعات متعددة.

المنافســـة  مجلـــس  قـــرر   - الربــاط   
فـــي المغـــرب تعزيـــز آليات تتبع ســـوق 
الوقـــود، من خلال اعتمـــاد وتيرة مراقبة 
شـــهرية بدل فصلية، فـــي خطوة تعكس 
ســـعيه إلى مواكبة التقلبات المتســـارعة 
فـــي الأســـواق الدولية، خاصـــة في ظل 
تصاعـــد التوتـــرات الجيوسياســـية في 

الشرق الأوسط.
ويعتمـــد البلـــد بشـــكل كبيـــر علـــى 
استيراد المنتجات النفطية، وعلى رأسها 
باعتبارهما  والبنزيـــن،  (ديزل)  الغازوال 
مكونين أساســـيين في الاستهلاك، فضلاً 
عـــن امتـــداد تأثير هـــذه التقلبـــات إلى 

قطاعات أخرى مرتبطة بمشتقات النفط، 
مثل الصناعات البلاستيكية.

وأوضـــح المجلس في بيـــان أن ”هذه 
الظرفيـــة الدولية الدقيقـــة تفرض تعزيز 
آليات اليقظة والرصد، بما يضمن تتبعاً 
دقيقاً لكيفية انتقال تغيرات الأســـعار في 

الأسواق العالمية إلى السوق الوطنية“.
وأشـــار إلى أنه كثّف مراقبته لمختلف 
حلقات سلســـلة التوريد، في إطار مهامه 
المرتبطة بضمان شفافية الأسواق وحسن 

سير المنافسة.
كما عقد اجتماعات مع شركات توزيع 
الوقود، في ســـياق تتبـــع تنفيذ اتفاقات 
التسوية المبرمة معها، والتي تنص على 
المراقبة المنتظمة لتطور الأسعار العالمية 
ومدى انعكاســـها على الأسعار المعتمدة 

محلياً.

وعقـــد المجلس الاثنـــين اجتماعاً مع 
وممثليهـــم،  الوقـــود  محطـــات  مهنيـــي 
الأســـعار  تقلبـــات  تداعيـــات  لمناقشـــة 
الدولية على الســـوق المحلية، بما يشمل 
شـــروط التمويـــن والتخزيـــن والتوزيع، 
تكويـــن  آليـــات  تحليـــل  إلـــى  إضافـــة 
الأســـعار وســـلوك القطـــاع خـــلال هذه 

المرحلة الحساسة.
ويأتـــي التحرك في وقـــت تعرف فيه 
الأســـواق العالميـــة تذبذبـــاً ملحوظاً في 
أســـعار الوقـــود، مـــا يفـــرض تحديـــات 
إضافيـــة على الســـوق، ســـواء من حيث 
فـــي  التحكـــم  أو  الإمـــدادات  اســـتقرار 

هوامش الربح.
ويركـــز المجلس في هـــذا الإطار على 
تحليل تأثير هـــذه التقلبات على مختلف 
مستويات سلســـلة القيمة، من الاستيراد 
إلـــى التوزيـــع النهائي، مـــع تقييم مدى 
التزام الفاعلين بقواعد المنافسة الشريفة.
وأثار رشـــيد حمونـــي، رئيس فريق 
التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في 
ســـؤال كتابي موجه إلـــى وزيرة الانتقال 
الطاقـــي ليلـــى بنعلـــي، شـــبهات تتعلق 
بإمكانيـــة امتنـــاع بعض الشـــركات عن 
تزويـــد محطـــات الوقود، مع اســـتغلال 
المخزون الاحتياطي للتأثير على الأسعار.

ولفـــت إلـــى أن تحديد أســـعار البيع 
في محطات التزويد يتم أساســـاً من قبل 
الشـــركات الكبرى والفاعلين الرئيســـيين 
فـــي القطـــاع، وليس مـــن طـــرف أرباب 

ومسيري المحطات.
مـــن جانبه، دعـــا الحســـين اليماني، 
الكاتب العـــام للنقابـــة الوطنية للبترول 
والغاز، إلى مراجعة قرار تحرير أســـعار 
الوقود، من خـــلال تحديد هوامش أرباح 

الموزعين.

وطالـــب كذلـــك بتخفيـــض أو تعليق 
الضرائـــب المفروضة على الوقود بشـــكل 
مؤقـــت، في انتظـــار اســـتقرار الأوضاع 
الدوليـــة، على غرار ما قامت به عدة دول، 

خصوصاً في أوروبا.
كما شدد على ضرورة إصلاح الإطار 
القانونـــي المنظم لقطاع الطاقة، بما يعزز 
ســـيادة الطاقة للمغرب مع ممارســـة دور 
رقابي أكثـــر فاعلية، خاصة في ما يتعلق 
بإدارة المخزونات الاستراتيجية وضمان 
أمـــن الإمـــدادات، فضلاً عـــن الدعوة إلى 
إعـــادة تنظيـــم قطـــاع النقـــل والحد من 

الاختلالات المرتبطة به.

بـــدوره، اعتبـــر الخبيـــر الاقتصادي 
عبدالعزيز الرومانـــي أن الظرف الحالي 
يســـتدعي تدخـــلاً حكومياً أكثـــر حزماً، 
عبر وضع سقف لأسعار الوقود، وتعزيز 
آليـــات الدعم والتخفيـــف الضريبي، إلى 
جانب تفعيـــل أدوات المراقبة لمحاربة أي 
ممارســـات احتكاريـــة أو تواطؤ محتمل 
بين الفاعلين، بما يضمن تكريس منافسة 

عادلة وشفافة داخل السوق.
التـــي  المناقشـــات  تمحـــورت  وقـــد 
عقدهـــا مجلـــس المنافســـة مـــع مهنيـــي 
القطاع حول تحليل المؤشـــرات الميدانية 
الوقـــود،  محطـــات  بنشـــاط  المرتبطـــة 
خاصـــة تلك التـــي تعمل في إطـــار عقود 
التســـيير والاســـتغلال الحصري، خلال 
الفتـــرة الممتدة من منتصـــف فبراير إلى 

نهاية مارس.
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محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

الظرف الحالي 

يستدعي تدخلا حازما 

بتسقيف أسعار الوقود

عبدالعزيز الروماني

اضطرابات سلاسل 

الإمداد تتزامن مع 

ارتفاع تكاليف 

كورين فليشر

تقلبات الطاقة العالمية تدفع المغرب إلى تشديد

مراقبة سوق الوقود

اختناقات الشحن

العالمي تعيد شبح أزمة

الغذاء إلى الواجهة

حرب الشرق الأوسط تضغط على التصنيف السيادي لقطر
فيتش تضع الدوحة تحت المراقبة السلبية في ظل مزيج من المشاكل الأمنية والاقتصادية وتحث على احتوائها

حتمية مراجعة الحسابات

في ظل تصاعد التوترات الجيوسياســــــية في منطقــــــة الخليج، تواجه قطر 
ضغوطًا متزايدة تنعكس على اســــــتقرارها الاقتصــــــادي والمالي، في وقت 
ــــــة وارتداداتها على أســــــواق الطاقة العالمية  تضــــــع فيه التطــــــورات الميداني

التصنيف السيادي للدولة تحت مجهر وكالات التقييم الدولية.

إحدى محطات وقود تابعة لشركة أفريقيا

مصرف قطر المركزي 

يطلق حزمة إجراءات 

لدعم السيولة في القطاع 

المصرفي بعد أيام مع إعادة 

ترتيب جهاز الاستثمار

استمرار استهداف 

منشآت الغاز وتعطيل 

التجارة في مضيق هرمز 

يؤثر على المالية العامة

الهجمات أوقفت 17 

في المئة من إنتاج الغاز 

لخمس سنوات

خالد الكعبي



 لندن - تتوســـع شـــركة بيهيف، وهي 
شـــركة ناشـــئة متخصصة في النشرات 
الإخباريـــة ودعـــم المبدعيـــن، فـــي عالم 
لاســـتقطاب  وتســـعى  البودكاســـت، 
سابســـتاك  منصتـــي  مـــن  المواهـــب 

وباتريون.

علـــى  مطلعـــان  مصـــدران  وأفـــاد 
المحادثات لموقع ســـيمافور أن بيهيف 
تتواصل ســـرًا مع منتجي البودكاســـت 
المســـتقلين علـــى سابســـتاك ومنصات 
أخـــرى، على أمـــل إقناعهـــم بالانضمام 
لبرنامـــج  المؤسســـين  الأعضـــاء  إلـــى 

البودكاســـت الخـــاص بالمنصـــة. مـــن 
المتوقع إطلاق برنامج البودكاست خلال 
الأيام القادمة، مع طـــرح أدوات إضافية 

على مدار الأشهر القليلة المقبلة.
تعتمد الشـــبكة نفس الأساليب التي 
اســـتخدمتها لإقناع الكتّاب بالانتقال من 

سابســـتاك: فهـــي تخطط لفرض رســـوم 
ثابتة بـــدلاً من اقتطاع 10 فـــي المئة من 
الإيرادات (وغالباً ما تتنازل عن الرسوم 
مبدئيـــاً لبعـــض المبدعين). كمـــا توفر 
أيضاً نظاماً مدمجـــاً لتحقيق الدخل من 
شـــبكتها  عبر  للمســـتخدمين  الإعلانات 
الإعلانية، والتـــي تأمل في دمجها لاحقاً 
في البودكاست المُستضاف على بيهيف.

لطالمـــا اعتمد مُنتجو البودكاســـت 
المســـتقلون على مجموعـــة متنوعة من 
الخدمات لتحميل وتوزيع المحتوى على 
منصات الصوت وتحقيق الدخل من ولاء 
جمهورهـــم. يســـتخدم الكثيـــرون خدمةً 
لإرســـال رســـائل البريد الإلكتروني إلى 
المعجبين، وأخرى للمواقع الإلكترونية، 
ورابعـــة  البرامـــج،  لتحميـــل  وثالثـــة 
الدوريـــة،  التبرعـــات  أو  للاشـــتراكات 

وهكذا.
لكـــن الفجوة بيـــن هـــذه المنصات 
تتقلص. وقد ســـارعت كل من سابستاك 
وباتريـــون إلى الاســـتحواذ على حصة 
أكبـــر من الســـوق. اســـتقطبت باتريون 
المواهـــب مـــن سابســـتاك عبـــر تقديم 
حوافز مغرية مثـــل ضمانات الإيرادات. 
أمـــا سابســـتاك، فقد ابتكرت نســـختها 
الخاصـــة مـــن إكس فـــي محاولـــةٍ منها 
للحفاظ على المستخدمين على منصتها 
وتعريـــف صحفييها ومبدعيها بجمهور 

جديد.
المجــــال  هــــذا  بيهيــــف  دخلــــت 
متأخــــرةً، لكنها توفر الإعلانات وتعد 

المســــتقلين.  للمبدعين  أقل  بتكاليف 
كما تراهن الشــــركة علــــى أن قلةً من 
المســــتقلين  البودكاســــت  منتجــــي 
لمنصــــات  كبيــــر  بــــولاءٍ  يشــــعرون 
اســــتضافة الصــــوت وتحقيق الربح، 
وتعتقــــد أن بعض شــــركات الصوت 
بطيئــــةٌ فــــي إدراك أن العديــــد مــــن 
منتجــــي البودكاســــت يرغبــــون الآن 
فــــي الحصول على النشــــر والصوت 
والبريــــد الإلكترونــــي والفيديــــو في 

خدمة واحدة.

تحـــاول شـــركة بيهيف اســـتقطاب 
قاعـــدة صنـــاع المحتـــوى الضخمة في 
سابســـتاك من خلال التركيـــز على فكرة 
أن نمـــوذج الرســـوم الثابتـــة قـــد يكون 
أكثـــر ملاءمة لبعض المســـتخدمين. في 
العام الماضي، صرّح الرئيس التنفيذي 
تايلر دينك بأن سابســـتاك  تســـعى إلى 
جعل مغادرة صنـــاع المحتوى للمنصة 
أكثر صعوبـــة، ووصف مـــرارًا وتكرارًا 
محـــاولات سابســـتاك لتحويل نفســـها 

إلى شـــبكة تواصـــل اجتماعـــي لصناع 
المحتـــوى بأنهـــا ”مُريبـــة“. وكتب على 
لينكـــدإن تعليقًا على توجه سابســـتاك 

الأخير نحو التلفزيون ساخرا ”هههه“.
تجاهلت سابســـتاك هذه الانتقادات 
إلى حد كبير. ويبدو أن موظفي المنصة 
مستاؤون بعض الشـــيء من الانتقادات 
التي وجّهها دينـــك وآخرون في بيهيف، 
في الوقـــت الذي انتقلت فيه سابســـتاك 
مـــن كونها شـــركة مُغيّـــرة للمألوف إلى 
شركة راسخة. ولكن إذا كان المسؤولون 
التنفيذيون قلقين بشأن قائمة الناشرين 
وصنـــاع المحتوى فـــي بيهيف، فإنهم لا 

يُظهرون ذلك علنًا.
الشـــريك  ماكنـــزي،  هاميـــش  قـــال 
المؤســـس، فـــي فبرايـــر خـــلال فعالية 
”الثقة فـــي الإعلام“ التي نظمتها شـــركة 
ســـيمافور، ردًا علـــى بعـــض انتقـــادات 
دينـــك وفكرة أن بيهيف منافس ”لا أعتقد 
أنهـــم يشـــكلون أي تهديد علـــى الإطلاق 

لأعمالنا“.
المنصـــات  أن  ”أرى  وأضـــاف 
والخدمـــات الأخـــرى المشـــابهة بمثابة 
شـــركاء في هذه المهمة الجديدة الرامية 
إلى تمكيـــن الكتّاب والمبدعين، ومنحهم 
القـــدرة على تقييـــم المشـــهد الإعلامي 
واتخـــاذ قراراتهم بأنفســـهم. لـــذا، فأنا 
أدعم بيهيف وغوست وأي خدمات أخرى 
تســـعى إلى تحقيق هذا الهـــدف النبيل 
للكتّـــاب والمبدعين ومنحهـــم مزيدًا من 

القوة“.

 دمشــق - قال وزير الإعلام السوري 
تعتمـــد  بـــلاده  إن  المصطفـــى  حمـــزة 
الطبقـــات“  متعـــددة  ”اســـتراتيجيات 
لمكافحة التضليـــل الإعلامي، وأكد على 
ســـعي دمشـــق إلى تعزيز التعـــاون مع 

تركيا في قطاعي الإعلام والاتصال.
وخـــلال مقابلة مـــع وكالة الأناضول 
التركيـــة على هامش مشـــاركته في قمة 
”ســـتراتكوم“ للاتصـــال الاســـتراتيجي 

دائـــرة  رئاســـة  نظمتهـــا  التـــي   ،2026
الاتصـــال التابعة للرئاســـة التركية في 
إســـطنبول، أشـــار المصطفـــى إلى أنه 
سبق له حضور قمة ”ستراتكوم“ بصفته 
صحفيا، ويشـــارك في نسختها الحالية 

بصفته وزيرا وممثلا لبلاده لأول مرة.
وأكد أهمية القمة من حيث تركيزها 
علـــى الاتصـــال الاســـتراتيجي، وكيفية 
تحويـــل المعلومـــات ووســـائل الإعلام 

التقليدية إلى أدوات اتصال.
وعقـــدت القمة يومـــي 27 و28 مارس 
بمشـــاركة رفيعة المســـتوى من مختلف 
الـــدول، لمناقشـــة الحـــرب في الشـــرق 
الأوســـط، والتســـاؤلات المطروحة إزاء 

مستقبل النظام الدولي.

وأضـــاف المصطفى ”كمـــا تعلمون، 
وهـــذا  بالتوتـــرات،  مليئـــة  منطقتنـــا 
يتيح نشـــوء مـــا يمكن تســـميته بحرب 
الســـرديات. بطبيعـــة الحـــال، يجب أن 
تمتلك دولنا ســـرديات قوية ومشـــروعة 

يمكن طرحها“.
وقـــال ”اجتمعنـــا فـــي هـــذا الحدث 
السياســـات  صنـــاع  إلـــى  للاســـتماع 
وتبـــادل  والصحفييـــن،  والأكاديمييـــن 
المعارف النظريـــة والعملية حول كيفية 
والتضليل  المضللة  المعلومات  مكافحة 

الإعلامي، فضـــلا عن كيفية الحفاظ على 
لغة الحوار والسلام والدبلوماسية“.

وتحــــدث المصطفــــى أيضا عــــن آلية 
التنســــيق المزمــــع إنشــــاؤها فــــي مجال 
الاتصــــال بين تركيا وســــوريا، مؤكدا أنه 
”بعد ســــقوط النظام الســــابق في سوريا، 
شــــهدت العلاقــــات بيــــن دمشــــق وأنقرة 
تطورا في مختلف المجالات. نحن نسعى 
أيضــــا إلى تعزيــــز العلاقات فــــي قطاعي 

الإعلام والاتصال“.
وأوضح المصطفى أن الطريق الأكثر 
عمليــــة لتعزيز هذه العلاقــــات يتمثل في 
إجــــراء مناقشــــات حول مكافحــــة خطاب 
الكراهيــــة، وطبيعة التعامل مع وســــائل 
والحســــابات  الاجتماعــــي،  التواصــــل 
المضللــــة  والمعلومــــات  الوهميــــة، 

والتضليل الإعلامي.
ولفــــت الوزير الســــوري إلى أن تركيا 
تمتلــــك خبرة مهمــــة في مجــــال مكافحة 
التضليــــل، وهــــو ما يحمــــل أهمية كبيرة 

بالنسبة لسوريا.
وقــــال محلل سياســــي ســــوري مقيم 
في بيروت طلب عدم الكشــــف عن اســــمه 
لأســــباب أمنية إن ”مكافحة التضليل أمر 
ضــــروري، لكن عندمــــا تكــــون الآلية بين 
حكومتين تمارســــان رقابــــة صارمة على 
الإعــــلام فــــي بلديهما، فــــإن الخطر يكمن 

في أن تصبح أداة للتضليل المشــــترك لا 
لمكافحته“.

تُتهـــم  التـــي  تركيـــا،  أن  وأضـــاف 
باســـتخدام إعلامهـــا لتبريـــر عملياتهـــا 
العســـكرية في ســـوريا، قد تجـــد في هذا 
التعـــاون فرصة لتعزيـــز نفوذها الإعلامي 

داخل مؤسسات دمشق الجديدة.
مـــن جانب آخـــر، يُحـــذر خبـــراء في 
حرية التعبير من أن ”التنســـيق على مدار 
قد يُترجم عملياً إلى آلية لمراقبة  الساعة“ 
المحتوى عبر الحدود، خاصة في وســـائل 
التواصل الاجتماعي التـــي تُعد المتنفس 
الوحيد لكثير من الســـوريين داخل البلاد 

وخارجها.
وتُشـــير منظمات حقوقيـــة دولية إلى 
أن كلا البلدين يحتـــلان مراكز متدنية في 
تصنيفـــات حرية الصحافة، مما يجعل أي 
تعاون إعلامي رسمي بينهما يثير مخاوف 

من تصدير نموذج الرقابة المشتركة.
فيـــه  يواجـــه  الـــذي  الوقـــت  وفـــي 
الســـوريون تحديات اقتصادية وإنسانية 
هائلة بعد ســـنوات الحرب، يرى منتقدون 
لـ“آليـــة  وجهـــود  مـــوارد  تخصيـــص  أن 
اتصال“ مشـــتركة يبدو ســـابقاً لأوانه، إن 
لم يكن تشـــتيتاً عن الملفات الأكثر إلحاحاً 
كإعادة الإعمار وإعـــادة اللاجئين بطريقة 

آمنة وطوعية.

وفي ما يتعلق بالاستراتيجية المتبعة 
فـــي وزارة الإعـــلام الســـورية لمكافحـــة 
التضليـــل، أكد المصطفـــى أنهم يعتمدون 
”اســـتراتيجيات متعددة الطبقات“ في هذا 
المجـــال، دون تقديم تفاصيـــل محددة عن 

طبيعة هذه الاستراتيجيات.
وبيّن أنهم بدأوا في إعادة هيكلة قطاع 
الإعلام على أســـس ومبـــادئ الموضوعية 
والمهنية، وأنه تم السماح لوسائل الإعلام 
المستقلة والخاصة، إلى جانب الصحافة 

الأجنبية، بالعمل داخل سوريا.
وشدد على أن وزارته تستفيد في هذه 
الإجـــراءات مـــن تجارب الـــدول المجاورة 
مثل تركيا. وأردف ”بفضل وعي المجتمع، 
ســـيتم قريبا جدا تحقيق نتائج ملموســـة 

بشأن مخاطر التضليل الإعلامي“.
وعقـــدت قمـــة ”ســـتراتكوم“ للاتصال 
الاستراتيجي 2026 تحت شعار ”الانقطاع 
في النظام الدولي: الأزمات، والســـرديات، 
والبحث عن النظام“، لمناقشة الانقطاعات 
التي يشـــهدها النظام الدولي، وما يترتب 
عليهـــا من أزمـــات، ومختلـــف المقاربات 
الإقليمية تجـــاه البحث عن نظـــام عالمي 

جديد.
وكانت النسخة الأولى للقمة عقدت في 
11 ديسمبر 2021 في إســـطنبول بمشاركة 

خبراء محليين وأجانب.

تعاون سوري - تركي في حرب السرديات 

يثير مخاوف من رقابة مشتركة

قرقاش: خطاب
الإعلام الرسمي الإيراني 

تعبوي ساذج
سوريا تعتمد استراتيجيات متعددة لمكافحة التضليل الإعلامي

شركة بيهيف تسعى لاستقطاب المواهب من منصتي سابستاك وباتريون

تركيا، التي تُتهم باستخدام إعلامها 
لتبرير عملياتها في سوريا، قد تجد 
في هذا التعــــــاون الإعلامي فرصة 
ــــــز نفوذها، داخل مؤسســــــات  لتعزي

دمشق الجديدة.

يعكــــــس انتقاد قرقــــــاش للإعلام الإيراني تحولاً فــــــي ديناميكيات الصراع 
جبهة رئيســــــية موازية  ــــــة“  الإقليمــــــي، حيث أصبحت ”الســــــردية الإعلامي

للعمليات العسكرية.

أفكار جديدة

ميديا 
أونلاين
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توترات وسرديات

الدبلوماســـي  وصـــف   - أبوظبــي   
الإماراتي البارز الدكتـــور أنور قرقاش، 
دولة  لرئيس  الدبلوماســـي  المستشـــار 
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، خطـــاب 
الإعلام الرســـمي الإيراني بأنه ”تعبوي 
وبعيـــد كل البعـــد عـــن العقل  ســـاذج“ 
والواقعية، مشـــيراً إلـــى أنه يعتمد على 
لغـــة شـــعارات عفّـــى عليهـــا الزمن ولا 

يخاطب سوى ”المحازبين“.
وقـــال قرقاش فـــي تدوينة نشـــرها 
الاثنيـــن علـــى منصـــة إكـــس ”خطـــاب 
الإعلام الرسمي الإيراني تعبوي ساذج، 
بعيـــد عن العقل والواقعية، ويســـتدعي 
لغة الشـــعارات من زمـــنٍ مضى حيث لا 
يخاطـــب إلا المحازبيـــن، خطاب لا صلة 
له بما يجـــري على الأرض في ظل غياب 
التغطيـــة، وانقطـــاع الإنترنـــت، وتآكل 

المصداقية“.
وأضـــاف المستشـــار الدبلوماســـي 
”كمـــا أكدنـــا مـــرارا، تبقـــى الســـردية 
الإعلامية في الحروب عنصرا حاســـما، 

ومصداقيتها هي أساس تأثيرها“.
وتأتي تصريحات قرقاش في سياق 
تصعيـــد إقليمي يشـــهده الخليج، حيث 
تواجـــه الإمارات ودول أخـــرى هجمات 
بنيتهـــا  تســـتهدف  مســـتمرة  إيرانيـــة 
التحتيـــة وتهـــدد المدنييـــن، بحســـب 

مسؤولين إماراتيين.
ويُعـــد قرقاش، الذي شـــغل ســـابقاً 
منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية، 
صوتاً بارزاً في الدبلوماسية الإماراتية، 
يؤكد دائماً علـــى أهمية الردع والحلول 
السياسية المبنية على احترام السيادة 

وعدم التكرار للعدوان.
وصـــدر هـــذا الانتقـــاد الحـــاد فـــي

وقت تشـــهد فيه إيـــران صعوبـــات في 
تغطيـــة الأحداث الميدانيـــة، مع تقارير 
عـــن انقطاعات متكـــررة للإنترنت داخل 
البـــلاد وغياب تغطية إعلامية مســـتقلة 

موثوقة.
ويصـــف مراقبون الإعلام الرســـمي 
الإيرانـــي بأنـــه يركـــز علـــى ســـرديات 
تعبوية تهدف إلى حشـــد الدعم الداخلي 
للنظـــام، مســـتخدماً لغـــة ثوريـــة بالية 
تعـــود إلى عقود مضـــت، في حين تفتقر 
إلـــى مصداقية خـــارج دائـــرة المؤيدين 

المباشرين.
وتبرز تدوينـــة قرقاش نقطة مركزية 
فـــي علم الاتصال والحرب الحديثة، ففي 
النزاعات المســـلحة، لا تكفي الشعارات 

لكســـب المعركة الإعلامية؛ فالمصداقية 
هي السلاح الأقوى.

الإيرانـــي،  الخطـــاب  ويتناقـــض 
مع  الإماراتـــي،  الدبلوماســـي  بحســـب 
الواقـــع علـــى الأرض، حيـــث تتعـــرض 
منشـــآت مدنيـــة واقتصاديـــة لهجمات، 
بينمـــا يغيـــب الإعـــلام الرســـمي عـــن 
تقديـــم تغطية موضوعيـــة أو الاعتراف 

بالخسائر الاستراتيجية.
وتؤكـــد هذه الملاحظات التي تندرج 
في إطار سلســـلة تصريحـــات إماراتية 
على موقـــف أبوظبـــي الثابـــت: الدفاع 
عـــن الســـيادة الوطنيـــة مـــع التمســـك
بضبـــط النفـــس والســـعي إلـــى حلول 
سياسية، شـــريطة أن تشمل أي تسوية 
ضمانات واضحة بعـــدم تكرار العدوان 

الإيراني.

وقـــد أشـــار قرقاش فـــي تصريحات 
ســـابقة إلـــى أن بعض وســـائل الإعلام 
أســـاءت تفســـير الموقـــف الإماراتـــي، 
مطالبًـــا بوضعـــه في ســـياق الهجمات 
الإيرانية المستمرة على البنية التحتية 

والمدنيين.
كما يعكـــس انتقاد قرقـــاش للإعلام 
الإيراني تحولاً في ديناميكيات الصراع 
الإقليمـــي، حيـــث أصبحـــت ”الســـردية 
موازيـــة  رئيســـية  جبهـــة  الإعلاميـــة“ 

للعمليات العسكرية.
وفـــي عصـــر التواصـــل الاجتماعي 
والمعلومـــات الفوريـــة، يفقـــد الخطاب 
فعاليتـــه خـــارج  ”التعبـــوي الســـاذج“ 
الدوائـــر المغلقـــة، خاصة مع انتشـــار 
تقاريـــر مســـتقلة وصـــور مـــن الميدان 

تكشف تناقضاته.
كما تشـــدد الإمارات، مـــن خلال مثل 
هـــذه التصريحـــات، التزامهـــا بمقاربة 
واقعيـــة وعقلانيـــة تجمـــع بيـــن الردع 
العســـكري والدبلوماســـية النشطة، في 
مواجـــه ”النهـــج الإيرانـــي الـــذي يهدد 

الاستقرار الإقليمي“.

تنافس شرس بين منصات النشر العالمية: بيهيف تتوسع في عالم البودكاست

الإعلام الإيراني يركز على 

سرديات تعبوية تهدف 

إلى حشد الدعم الداخلي، 

 لغة ثورية بالية 
ً
مستخدما

تعود إلى عقود مضت

وزير الإعلام السوري 

يقول إن المنطقة مليئة 

بالتوترات، وهذا يتيح نشوء 

ما يمكن تسميته بحرب 

السرديات

المسؤولون في سابستاك 

قلقين بشأن قائمة 

الناشرين وصناع المحتوى 

في بيهيف، لكنهم لا 

ا
ً
ظهرون ذلك علن

ُ
ي
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لم تعد الهجمات الإيرانية على 
دول الخليج مجرد حوادث أمنية 
متفرقة، بل تحوّلت إلى اختبار يومي 

لصلابة الموقف السياسي الخليجي 
وقدرته على تحويل الخطر إلى موقف 

موحّد. فالقذيفة الواحدة، مهما بدت 
محدودة عسكريًا، تحمل في جوهرها 
دلالات سيادية وإستراتيجية عميقة، 

وتفرض ردًا يتجاوز الحسابات 
التكتيكية الضيقة إلى مستوى 

الوضوح السياسي والردع المعنوي. 
غير أن المشهد الخليجي يكشف عن 

تباين لافت بين خطاب صريح يسعى 
إلى تحميل طهران كلفة سلوكها، 

وخطاب أكثر حذرًا يوازن بين الإدانة 
والدعوة إلى التهدئة. وبين هذين 
النهجين، يتشكل سؤال محوري: 

هل يكفي الحذر الدبلوماسي لردع 
اعتداء يتكرر يوميّا، أم أن المرحلة 

تفرض إعادة تعريف قواعد الاشتباك 
السياسي مع إيران؟

هناك دول ما تزال تأمل أن تراعي 
إيران حق الجيرة والمشترك الديني 
والمعيشي، وتتوقف عن اعتداءاتها 
رغم مرور أكثر من شهر على بداية 

العدوان، ولذا فهي تحسب كل 
كلمة تقولها، وتركّز في بياناتها 

وتصريحات مسؤوليها على التذكير 
بالمشترك. الإمارات هي الدولة 

الوحيدة التي أظهرت موقفًا حاسمًا 
ضد الضربات الإيرانية، ووجّهت 

انتقادات علنية لطهران، وطالبت بأن 
يشمل أي اتفاق لوقف إطلاق النار 
ضمانات قوية بعدم تكرار العدوان 
الإيراني، مع المطالبة بتعويضات 

على الدمار الذي ألحقه الإيرانيون 
بمنشآت ومؤسسات خليجية، وليس 

فقط إماراتية.
أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس 

دولة الإمارات، أنور قرقاش، في 
أكثر من مناسبة، أن ”أمن الملاحة 

في مضيق هرمز خط أحمر لا يمكن 
التهاون فيه“، مشددًا على أن ”أي 

ترتيبات مستقبلية لخفض التصعيد 
يجب أن تتضمن آليات واضحة 

للمساءلة، بما في ذلك التعويض 
عن الأضرار“. كما أشار مسؤولون 

إماراتيون إلى أن ”حرية الملاحة 
مسؤولية دولية مشتركة“، في تلميح 
واضح إلى الاستعداد للانخراط في 

ترتيبات أمنية متعددة الأطراف، وهو 
ما يعزز صورة أبوظبي كفاعل إقليمي 

ودولي مؤثر في جهود وقف الحرب.
وتعكس هذه اللغة انتقالاً من 

مجرد القلق إلى محاولة فرض كُلفة 
سياسية على السلوك الإيراني. لا 
يمكن أن يمر الاستهداف الممنهج 

بأكثر من ثمانين في المئة من 
الصواريخ والمسيّرات على دول 
الخليج دون إبداء موقف واضح 

يحمّل إيران المسؤولية السياسية 
والقانونية والشعبية، ويقيم عليها 

الحجة راهنًا ومستقبلاً.
يسهّل الصمت مهمة إيران، 
ويخفف عنها العبء السياسي 

والإعلامي والأخلاقي، خاصة أن الأمر 
يوحي بأن القضية محدودة ويمكن 

تطويقها، وأنها لا تستدعي التضخيم 
في ظل وجود إعلام خليجي مشتت 
الأجندات. هناك إعلام مرتبك، وآخر 

بلا تأثير، وثالث يقوم بالتغطية لحظة 
بلحظة في انحياز واضح لإيران، 

ويراعي في ذلك اعتبارات، منها ما 
يتعلق باستقطاب المتلقي العربي 
وتنفيذ سياسة ”الحياد“ كسبب 

معلن، لكن ما يخفى عن الأنظار هو 
أن هناك توجهات لتجنب أي احتكاك 

ولو كلامي مع إيران، وتلافي ردّات 
فعل استعراضية من نظام فقد، خلال 
شهر من الحرب، ميكانيزمات التفكير 

السياسي العقلاني.
الصوت الخافت أو الانتقاد 

المحدود، والخطاب الذي يتحدث عن 
النفس ولا يهتم لأمر الجيران، كلها 

عناصر لم تُفضِ حتى الآن إلى وقف 
العدوان أو تخفيفه عن أي من بلدان 
الخليج. وعلى العكس من ذلك، فإن 
مثل هذا الخطاب الناعم يقدّم إيران 

كما لو أنها على حق، ويضفي شرعية 
على مزاعمها بأن ما تفعله لا يتجاوز 
استهداف القواعد الأجنبية، في حين 

أن ما تفعله اتّسع ليشمل مختلف 
مناحي الحياة، باستهداف منشآت 

نفطية وأخرى اقتصادية ومدنية.
كما أن وجود منصات أسلحة 

أجنبية على أرض أي بلد في العالم 
لا يجيز لأي كان استهدافه تحت مظلة 

الدفاع عن النفس، فلم تشترِ دول 
الخليج منظومات الدفاع المتطورة 

وأسراب الطائرات والأسلحة المتقدمة 
إلا بسبب الخطاب العدائي الإيراني. 

لو شعر الخليجيون بأن شريكتهم في 
الجغرافيا والدين والجيرة بلدٌ مسالم 

ويؤمَن جانبه، لما فكروا في شراء 
أسلحة، ولا في الرهان على مظلة 

الدفاع الأميركية، ولا نوّعوا مشتريات 
الأسلحة من بلد إلى بلد. إيران نفسها 

تشتري الأسلحة من دول مختلفة، 

ولديها ترسانة بعضها روسي والآخر 
صيني والثالث أميركي مستصلح 

ومطوّر، فهل من حقها وحدها تجميع 
السلاح وتكديس الترسانة واستهداف 

الجيران؟
تكشف ردود الفعل الخليجية 

عن إدراك متفاوت لطبيعة التهديد 
الإيراني. فبينما ترى أبوظبي أن 

السلوك الإيراني في الممرات البحرية 
يمثل تحديًا مباشرًا للنظام الإقليمي، 

تميل عواصم أخرى إلى اعتباره 
حدثًا عارضًا يمكن التعامل معه عبر 

القنوات السياسية.
على المستوى الإستراتيجي، أي 

ما بعد نهاية الحرب، فإن الموقف 
الضعيف، الذي يسعى لكسب ود 

الجار المعتدي وعدم إثارة غضبه، 
يفسح المجال أمام إيران للاستمرار 

في استعراض القوة وممارسة 
الضغوط لتحصيل مكاسب على 

حساب أمن الخليج ومصالح 
بلدانه، والتدخل، بمناسبة ودون 

مناسبة، لفرض توجهاتها على 
المحيط الجغرافي تحت يافطة العداء 
لإسرائيل. ولذلك من المهم أن يتحرك 

الخليجيون عبر منصة إسلام آباد أو 
غيرها، لاشتراط أن يتضمن أي اتفاق 

لوقف الحرب بنودًا واضحة، وعلى 
رأسها التزام إيران بعدم التعرض 
عسكريّا لجيرانها، والتعهد بعدم 

التدخل في شؤونهم، أو الاشتغال 
على بناء ميليشيات لاستهداف أمنهم 

واستقرارهم.
كانت تصريحات قرقاش القوية، 

الأحد، بشأن مطالبة إيران بالضمانات 
والتعويضات، رسالة إلى اجتماع 

إسلام آباد، الذي عُقد يومها، وإلى 
الوسيط الباكستاني الذي يبحث 

عن وقف الحرب، ومفاد هذه الرسالة 
أن الاتفاق مع الخليجيين يجب أن 
يكون جزءًا أساسيّا من أي اتفاق، 
ولا يكفي وقف الضربات الأميركية 

– الإسرائيلية على إيران لنتحدث 
عن انفراجة أو تهدئة. هناك حربان 
وليستا حربًا واحدة، وأي وساطة 

يجب أن تفكر في حل واقعي ومستدام 
لهما، وليس فقط في كيفية إنقاذ طرف 

والاستفادة من هذا الدور للحساب 
الخاص في مرحلة لاحقة.

ويقلل مراقبون من فرص نجاح 
الوساطة الباكستانية ودور الرباعية 

الإسلامية، مشيرين إلى أن هدفها 
محدود وينحصر في تنشيط المساعي 

لوقف الحظر الذي تفرضه إيران 
على عبور النفط في مضيق هرمز، 

ولذلك تأتي أفكار الوساطة ضمن هذا 
السياق، ولا تعالج الأزمة بمختلف 

جوانبها، خاصة ما يتعلق بالعدوان 
الإيراني على دول الخليج.

يفترض من الوسطاء أن يعلنوا 
على الملأ عن الأفكار التي يدفعون بها 

للتوصل إلى التهدئة، بدلاً من تحرك 
ل على أنه  غير واضح يمكن أن يُؤوَّ

تحرك إما لإنقاذ الولايات المتحدة 
أو إيران، في حين أن القضية معقدة 

وتشمل طرفًا ثالثًا يتم تجاهله، 
أي دول الخليج، التي تدفع نحو 
استصدار موقف إقليمي ودولي 

حاسم لإدانة إيران، وهو ما لا تقدر 
عليه الوساطة الرباعية الحالية.

وما يُلاحظ في الجانب الإماراتي 
هو سعيه في هذه الحرب إلى 

تأسيس خطاب يقوم على الندية؛ 
إيران تطالب بالتعويضات من 

هجوم أميركا وإسرائيل عليها، ومن 
المنطقي والعادل أن تطالب الإمارات 
بتعويضات من إيران في غياب أي 

مسوغات قانونية لهذا العدوان، 
وخاصة بعد أن سحب الخليجيون 
الذرائع من يدها، إذ لم يردوا على 

العدوان عسكريّا، وهم يكتفون 
بالدفاع، ما يجعل الحجة السياسية 

والدينية والأخلاقية معهم.
من حق إيران أن تخوض حربًا 

مع إسرائيل، وأن تكيّفها كما تريد في 
سياق سعيها لتأسيس نفوذ إقليمي، 

لكن ليس من حقها افتعال المبررات 
والذرائع لاستهداف الخليج، ومن حق 

الخليجيين أن يقدموا سردية تكشف خطر 
إستراتيجية إيران في التعامل مع أمنهم 
القومي ومع وجودهم على المدى البعيد.

في المحصلة، لا يبدو أن سياسة 
الصوت الخافت أو الرهان على حسن 
النوايا قادرة على كبح سلوك إيراني 

أثبت، خلال أسابيع من التصعيد، أنه 
يتغذى على الفراغ السياسي بقدر ما 
يستفيد من التردد الإقليمي. فالتاريخ 

القريب يشير بوضوح إلى أن غياب 
موقف خليجي صارم ومتماسك لا 

يخفف من حدة التهديد، بل يمنحه 
هامشًا أوسع للمناورة وفرض الوقائع. 

ومن هنا، فإن ما تحتاجه المنطقة 
ليس فقط وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار، بل 
إعادة صياغة معادلة الردع على أسس 

واضحة: مساءلة، وضمانات، وكلفة 
سياسية وقانونية لأي اعتداء. دون ذلك، 

ستبقى أي تهدئة هشّة، وأي وساطة 
منقوصة، فيما يستمر أمن الخليج 
رهينة لتقديرات طرف لا يبدو أنه 

يراجع حساباته إلا تحت ضغط حقيقي 
ومباشر.

سياسة الصوت الخافت

الصوت الخافت والانتقاد 

المحدود الذي يتحدث عن 

النفس ولا يهتم لأمر الجيران 

فضِ حتى الآن 
ُ
كلها عناصر لم ت

إلى وقف العدوان أو تخفيفه عن 

أي من بلدان الخليج

م إيران كما 
ّ

الخطاب الناعم يقد

لو أنها على حق ويضفي شرعية 

على مزاعمها بأن ما تفعله لا 

يتجاوز استهداف القواعد 

الأجنبية في حين أن ما تفعله 

سع ليشمل مختلف مناحي 
ّ
ات

الحياة

صوت الإمارات… 
الأكثر وضوحا في وجه إيران

مع دخول إيران المواجهة المباشرة 
مع الولايات المتحدة وإسرائيل، لن 
يكون لجبهة اليمن، التي يُستخدم فيها 
الحوثيون، دور فعال ومؤثّر. سيقتصر 

الأمر على مجرد إزعاج ومشاكسة 
يضران باليمن… ويرتدان على اليمنيين 
الذين يعانون من الأمرين، خصوصا في 
المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، 

أي ”الحرس الثوري“ الإيراني.
لا بدّ هنا من ملاحظة أنّ قوة 

الحوثيين صارت الآن أقل بكثير مما 
كانت عليه في 2024. إلى ذلك، ستكون 
لدى كثير من القوى اليمنية الموجودة 
على الأرض أكثر جاهزية للانقضاض 
على الحوثيين انطلاقا من إعادة فتح 
جبهة الحديدة مثلا. الفارق أنّ القوى 

الدولية كانت تعارض ذلك في الماضي. 
كانت لكلّ من هذه القوى أسباب خاصة 

بها جعلتها تعترض على الانتهاء من 
وجود الحوثي، خصوصا في ميناء 

الحديدة.
أصبحت القوى الدولية، في 

مقدّمها أميركا، في حاجه ملحة لمثل 
هذا التحرّك العسكري في مواجهة 

الحوثيين. ستساعدها في ذلك القرارات 
الدولية، خصوصا القرار الرقم 2216 

الصادر عن مجلس الأمن والتصنيفات 
الأميركية والأوروبية للجماعة، التي 

صارت في نظر القوى الدوليّة ”جماعة 
إرهابيّة“. كذلك، لم تعد دول المنطقة 
تخشى صواريخ الحوثي ومسيراته 

بعدما وصلتها أضرار صواريخ إيران 
ومسيراتها التي كشفت الطبيعة 

العدوانية لـ“الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
ومدى حقدها على جيرانها العرب، 

خصوصا دول مجلس التعاون.
لم يعد الموضوع موضوع دخول 

الحوثيين، عبر الصواريخ التي أطلقوها، 
الحرب التي تخوضها إيران حاليا. 

يتعلّق الموضوع بتوقيت هذا الدخول 
والمكان المستهدف. إنّه توقيت إيراني 

يأتي مع مرور شهر على بداية الحرب، 
فيما المكان المستهدف البحر الأحمر الذي 

مدخله باب المندب.
في النهاية، إن توجيه صاروخ، 
أو أكثر، ينطلق من اليمن في اتجاه 

الأراضي الإسرائيليّة يمكن أن يشكل 
إزعاجا للدولة العبريّة، لا أكثر. لكنّ هذا 

الإزعاج لن يكون له تأثير على صعيد 
موازين القوى القائم حاليا. لن يقدّم 

هذا الصاروخ في شيء، باستثناء أنّ 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ تريد إبلاغ 

العالم أنّها تسيطر على باب المندب، 
الذي يتحكم بالملاحة في البحر الأحمر، 

مثلما تسيطر على مضيق هرمز. 
تستخدم إيران مضيق هرمز حاليا في 
ضغوط تمارسها على العالم كلّه وعلى 
الاقتصاد الدولي تحديدا. لماذا لا تفعل 

الأمر نفسه، عن طريق الحوثيين، مع 
مضيق باب المندب الذي يمكن استخدامه 
لغرض تأكيد فعالية الأوراق الإيرانية في 

المنطقة، بما في ذلك اليمن؟
لا قيمة للحوثيين إلاّ في مجال عرقلة 

الملاحة في البحر الأحمر. مثل هذه 
الملاحة لا تهمّ إسرائيل في ضوء توقف 

نشاط ميناء إيلات. في حال انتقال 
الحوثيين إلى تهديد الملاحة في البحر 
الأحمر، ستكون لذلك انعكاسات سلبيّة 
على قناة السويس، أي على مصر التي 
سعت وما زالت تسعى إلى وقف الحرب 

الدائرة حاليا بين إيران من جهة وأميركا 
وإسرائيل من جهة أخرى. كذلك، سيكون 
لعرقلة الملاحة في البحر الأحمر تأثيره 

على حركة التجارة الدولية.
تريد إيران تدويل حربها مع أميركا 

وإسرائيل. هذا ما هددت به منذ ما 
قبل اندلاع الحرب في نهاية شباط – 
فبراير الماضي. السؤال الآن إلى أي 

حد ستتمكن ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
من استخدام الأوراق التي تمتلكها 

في المنطقة من لبنان إلى اليمن، مرورا 
بالعراق؟

دخل الحوثيون الحرب بناء على 
طلب ”الحرس الثوري“ الإيراني. لا 

يفسّر دخولهم الحرب بعد شهر كامل 
على بدايتها سوى حال اليأس التي 

تمرّ فيها ”الجمهوريّة الإسلاميّة“. باتت 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ تعتقد أنّ تجميع 

الأوراق يساعدها في أي مفاوضات 
مع الولايات المتحدة. يبدو أنّ كلّ ما 

تعتبره ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ أوراقا 
يصلح للاستخدام، بطريقة أو بأخرى، 
في مفاوضات تستهدف المحافظة على 

النظام القائم في طهران، وهو نظام 
بات تحت السيطرة الكاملة لـ“الحرس 

الثوري“.
في إيران نظام تغيّر من دون أن 

يتغيّر بعدما احتفظ ”الحرس الثوري“ 
بواجهة اسمها ”المرشد الأعلى“ مجتبى 
خامنئي. لم يعد ”المرشد“ الجديد أكثر 

من ورقة أخرى من أوراق ”الحرس 
الثوري“.

منذ سيطر الحوثيون على صنعاء 
في 21 أيلول – سبتمبر 2014، سعوا إلى 
وضع يدهم على عدن، عاصمة الجنوب، 

وعلى ميناء المخا، أي الضفة اليمنية 
من باب المندب. لعبت دولة الإمارات 

العربية المتحدة دورا مهمّا، عن طريق 
قوى يمنيّة فاعلة، في إخراج الحوثيين 
من عدن والمخا. حالت ظروف إقليميّة 

ودوليّة دون إخراج الحوثيين من ميناء 
الحديدة الذي ما زالوا يسيطرون 

عليه ويستخدمونه في عرقلة الملاحة 
في البحر الأحمر. هل سيفيد وجود 

الحوثي على البحر الأحمر إيران في 
شيء أم يزيد من التصميم الأميركي – 
الإسرائيلي على الحسم العسكري عن 
طريق إنزال برّي في جزر معيّنة قريبة 
من مضيق هرمز أو استخدام أسلحة 

تكتيكيّة من نوع مختلف؟
لا شكّ أن ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

صمدت أكثر مما يعتقد في وجه أميركا 
وإسرائيل. لكنّ الثابت أنّ ليس في 

استطاعتها الصمود إلى ما لا نهاية، لا 
لشيء سوى لأن أوراقها ليست أوراقا من 
جهة ولأنّ العالم لن يسمح بإبقاء مضيق 

هرمز تحت رحمتها ولا دول المنطقة 
تحت رحمة صواريخها ومسيراتها من 

جهة أخرى.
أكثر من ذلك، تبينّ أن ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ مستعدة للذهاب بعيدا في 

الدفاع عن النظام القائم، الذي تحوّل إلى 
نظام ”الحرس الثوري“. المعني بالذهاب 

بعيدا رفض الاعتراف بحجم الهزيمة 
وما يترتب على ذلك من تنازلات. من 

الواضح أنّ رفض الاعتراف بالهزيمة 
ستكون له نتائجه الكارثية. لن يقتصر 
الأمر على إيران نفسها ولا على لبنان، 

بل يبدو أنّ الدور المرسوم للحوثيين 
سيأخذ بلدا بائسا، إسمه اليمن، إلى 

مزيد من البؤس لا أكثر ولا أقلّ… ما الذي 
يمكن توقعه من نظام عمل منذ قيامه 

على تصدير أزماته الداخلية إلى خارج 
حدوده وصولا إلى اليمن!

الدور المشاكس 
 

ّ
للحوثي… يرتد
على اليمنيين

موقف الحوثي لا يقدم ولا يؤخر

مختار الدبابي
بكاتب كاتب وصحافي تونسي



في خطوة تعكس تحولاً مهمّا 
وواعدًا في السياسة الأوروبية 
تجاه سوريا، جاءت زيارة الرئيس 

السوري أحمد الشرع إلى برلين يوم 
الاثنين 30 آذار/مارس 2026 لتؤكد أن 

عهدًا جديدًا من الشراكة والتعاون 
الإيجابي بدأ يتشكل بقوة. طغى 

ملفا إعادة الإعمار وعودة اللاجئين 
السوريين على جدول أعمال اللقاءات 
التي وُصفت بـ“المثمرة“ مع المستشار 

الألماني فريدريش ميرتس، وشملت 
أيضًا اجتماعًا رسميّا مع الرئيس 
الألماني فرانك – فالتر شتاينماير، 

ولقاءات مكثفة مع قادة أعمال 
وشركات ألمانية كبرى.

أكد الرئيس الشرع خلال المؤتمر 
الصحفي المشترك أن ”سوريا تمثّل، 

ببعدها الحضاري وموقعها المهم، 
فرصة مثالية لشراكة سورية – 

أوروبية تقودها ألمانيا“، مضيفًا 
أن بلاده ”تعود اليوم إلى العالم 

وأوروبا بقوة أكبر وإرادة صلبة“. 
وشدد على أن إعادة الإعمار لا يمكن 

أن تتم دون الحديث عن السوريين في 
ألمانيا، مشيرًا إلى أن أفراد الجالية 

السورية التي تضم 1.3 مليون شخص 
يساهمون بفاعلية في عجلة الاقتصاد 

الألماني.

لكن الشرع لم يكتفِ بالحديث 
عن الداخل السوري أو الجالية، بل 
ربط بين الاستقرار الداخلي لسوريا 
وبين دورها الإقليمي والدولي. فقد 

أوضح أن سوريا ”ممر بري آمن 
لسلاسل التوريد وإمدادات الطاقة“، 
وأن موقعها الجغرافي يجعلها صلة 
وصل تاريخية بين الشرق والغرب. 

هذا التصريح يكتسب أهمية مضاعفة 
في ظل الاضطراب الكبير الذي يشهده 

مضيق هرمز بعد الحرب الأميركية 
– الإسرائيلية على إيران، وما ترتب 

عليه من ارتفاع أسعار النفط وتكاليف 
الشحن والتأمين عالميّا. الشرع شدد 
على أن ”بناء سوريا قوية مستقرة 

يتطلب حصر القوة والقرار بيد 
مؤسسات الدولة الشرعية وحدها 

لضمان أمن جميع السوريين“، وهو ما 
ينسجم مع الرؤية الأوروبية التي ترى 
في دولة القانون والمؤسسات الضمانة 

الوحيدة للاستقرار.
من جانبه، كشف المستشار ميرتس 
نية ألمانيا الواضحة والجادة في دعم 

إعادة إعمار سوريا، معلنًا أن وفدًا 
حكوميّا ألمانيّا رفيع المستوى سيتوجه 

إلى دمشق قريبًا جدًا للبحث في 
المشاريع المشتركة على أرض الواقع. 

وأعرب عن ثقته الكاملة بأن تقدم 
سوريا في بناء أسس دولة القانون 

والمؤسسات سيفتح الباب واسعًا أمام 
تعاون مثمر ومستدام يعود بالنفع 

على الطرفين.
الزيارة تمثل نقطة تحول 

إيجابية حقيقية واختبارًا مشجعًا 
لقدرة الجانبين على بناء شراكة 

إستراتيجية طويلة الأمد. ألمانيا، التي 
عاشت تجربة الدمار الشامل وإعادة 
البناء الناجحة بعد الحرب العالمية 
الثانية، تدرك جيدًا قيمة الاقتصاد 

كمدخل أساسي للاستقرار السياسي 
والاجتماعي. لذا قررت أن تقود أوروبا 
نحو مقاربة جديدة تمامًا: من سياسة 

العزلة والعقوبات الشاملة إلى سياسة 
الانخراط البراغماتي والتحفيز 

الاقتصادي الذكي.
بعد أكثر من عقد من الضغوط 
الاقتصادية، ها هي برلين تطالب 

بفتح الباب أمام التعاون الاقتصادي 
الواسع، واستئناف العمل مع بنك 

الاستثمار الأوروبي، ومراجعة 
اتفاقيات التجارة في قطاعات واعدة 

مثل الزراعة والمنسوجات والطاقة. 
وقد سبق هذا التوجه الإعلان عن 

حزمة دعم مالي أوروبية بقيمة 620 
مليون يورو من قبل رئيسة المفوضية 

الأوروبية أورسولا فون دير لاين، 
بالإضافة إلى دراسة جدية لإعادة 

تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة 
عام 1978 والتي كانت تُعدّ من أهم 

الاتفاقيات الاقتصادية بين الجانبين.
ومن أبرز ما يميز هذا الرهان 

الألماني الإيجابي دور الجالية السورية 
في ألمانيا، التي أصبحت جسرا حيّا 

وقويّا بين البلدين. هذه الجالية ليست 
مجرد أرقام إحصائية؛ إنها قوة بشرية 

مؤثرة ومنتجة. الـ1.3 مليون سوري 
الذين وجدوا ملجأً في ألمانيا خلال 

سنوات الحرب لم يقتصروا على 
الاندماج، بل أصبحوا جزءًا أصيلاً من 
نسيج المجتمع الألماني. 6 آلاف طبيب 
سوري يعملون اليوم في المستشفيات 
الألمانية يساهمون في تعزيز المنظومة 

الصحية التي تعاني نقصًا في 
الكوادر، بينما يشارك أكثر من 250 
ألف سوري في مختلف القطاعات 

الاقتصادية: من المهندسين والمبرمجين 
إلى أصحاب المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة. هؤلاء السوريون لم 

يأخذوا فقط، بل أعطوا الكثير: حوّلوا 
المهارات التي اكتسبوها في ألمانيا 

إلى رأسمال يمكن أن يُعاد توظيفه في 
إعمار سوريا. هم اليوم أفضل سفراء 
للشراكة السورية – الألمانية، ويمثلون 
نموذجًا حيّا لكيفية تحويل التحديات 

إلى فرص.
جوهر هذا الرهان الألماني 

إيجابي وواعد للغاية: إعادة الإعمار 
وخلق فرص العمل لن يساهما 

فقط في إنعاش الاقتصاد السوري، 
بل سيخففان الاحتقان الاجتماعي 

ويعززان الاستقرار ويمهدان الطريق 
أمام عملية سياسية أكثر تماسكًا 

واستدامة. الاقتصاد هنا ليس غاية 
بحد ذاته، بل وسيلة ذكية وفعّالة 

لتهيئة الأرضية المناسبة للاستقرار 
السياسي والأمني.

كما أن هذا التوجه يأتي في 
سياق داخلي أوروبي مهم. ألمانيا 

ترى في تحقيق الاستقرار الاقتصادي 
في سوريا مفتاحًا حقيقيّا لتشجيع 

العودة الطوعية والآمنة للاجئين، 
ما يخفف الضغوط الاجتماعية 

والسياسية داخل ألمانيا وأوروبا 
عمومًا. إنها حلقة إيجابية متكاملة: 

استقرار سوريا يعني استقرارًا 
أوروبيّا أفضل، ونجاح الشراكة يعود 

بالخير على الجميع.

بالطبع، الطريق لا يزال يحتاج 
إلى جهد مشترك ومستمر. بناء 

مؤسسات قوية وتعزيز دولة القانون 
ووضع آليات رقابة شفافة للمساعدات 
والاستثمارات، كلها خطوات ضرورية 
لضمان النجاح الكامل. لكن الإشارات 

الأولى الصادرة عن زيارة برلين 
تبعث على التفاؤل الكبير. فالجانبان 

يتحدثان بلغة الشراكة والمصالح 
المشتركة والمستقبل المشترك، وليس 

لغة المواجهة أو العزلة.
في النهاية، تقف سوريا اليوم 

أمام فرصة تاريخية حقيقية ونادرة 
للانتقال من مرحلة الصراع والدمار 

إلى مرحلة البناء والازدهار والانفتاح 
المشروط على العالم. زيارة برلين 

ليست مجرد بداية دبلوماسية ناجحة، 
بل هي بذرة أمل حقيقية يمكن أن 

تنمو إلى شراكة إستراتيجية طويلة 
الأمد تعيد لسوريا مكانتها الطبيعية 

بين الأمم.
المبادرة الألمانية تعكس إدراكًا 

ناضجًا ومسؤولاً بأن استقرار سوريا 
لم يعد شأنًا داخليّا فقط، بل أصبح 
جزءًا لا يتجزأ من استقرار المنطقة 
وأوروبا والعالم. وإذا أضفنا إلى 

ذلك البعد الجيوسياسي الذي أشار 
إليه الرئيس الشرع حول دور سوريا 

كممر بري آمن لإمدادات الطاقة في 
ظل اضطراب مضيق هرمز، ندرك 

أن الرهان الألماني ليس مجرد دعم 
اقتصادي، بل استثمار إستراتيجي 

في أمن الطاقة العالمي واستقرار 
الشرق الأوسط.

إذا استطعنا معًا، سوريين وألمان 
وأوروبيين، أن نحول هذه الرؤية إلى 
واقع ملموس، فإن الاقتصاد سيصبح 

فعلاً الجسر الأقوى نحو مستقبل 
أفضل، مليء بالأمل والفرص للأجيال 

القادمة.

في ليلة لم تكن مختلفة عن غيرها 
من ليالي التوتر في الشرق الأوسط، 

انفجرت صفارات الإنذار في سماء 
إسرائيل، معلنة اقتراب صواريخ إيرانية. 

هرع الناس مذعورين نحو الملاجئ. 
في تلك اللحظات الحرجة، وصلت إلى 

هواتفهم الذكية رسائل نصية تبدو بريئة 
تمامًا، بل إنقاذية: رابط يعد بمعلومات 

آنية ودقيقة عن أقرب الملاجئ وكيفية 
الوصول إليها بأمان. كان الكثيرون 

يضغطون على الرابط بسرعة، يأملون في 
أي مساعدة توفر لهم ثوانٍ إضافية من 

الحماية. لكن ما حدث كان فخّا سيبرانيّا 
مدروسا بعناية: الرابط لم يفتح خريطة 
ملاجئ، بل قام بتنزيل برنامج تجسس 
متطور منح المهاجمين الوصول الكامل 
إلى كاميرا الجهاز، موقعه الجغرافي، 

وبياناته الشخصية كلها.
الحرب لم تعد تقتصر على الصواريخ 

التي تخترق السماء، أو الطائرات 
المسيرة التي تُطلق من بعيد. أصبحت 

الحرب هجينة، تجمع بين الميدان 
العسكري التقليدي والفضاء الرقمي 
الخفي. في الثانية نفسها التي كان 
فيها الناس يبحثون عن مأوى، كان 

الخصم يستغل لحظة الذعر الأقصى 
ليزرع عيونا إلكترونية في الجيوب. 

هذا التزامن الدقيق، كما وصفه خبراء 
الأمن السيبراني، لم يكن صدفة. إنه 

تكتيك جديد يجعل الهاتف الذكي 
سلاحا محتملا موجها ضدنا. السؤال 
المركزي الذي يطرح نفسه بإلحاح في 

هذه اللحظة: كيف يمكن مواجهة حرب 
هجينة تجمع بين القوة المادية المتفجرة 

والبرمجيات الخبيثة التي تتسلل إلى 
حياتنا اليومية دون أن نلاحظ؟

في الحروب الحديثة لم تعد ساحة 
المعركة محصورة في الجبال أو البحار 

أو السماء. أصبحت الهواتف الذكية 
والشبكات الرقمية جزءا عضويا منها. 
المواطن العادي، الذي كان في الماضي 
بعيدًا نسبيّا عن خطوط النار إلا في 
حالات الاحتلال أو القصف الشامل، 
أصبح اليوم هدفًا مباشرًا. لا يحتاج 

المهاجم إلى عبور حدود أو إطلاق 
صاروخ ليصل إليه؛ يكفي رسالة نصية 

واحدة في لحظة ضعف. هذا الواقع 
يعيد تشكيل مفهوم الأمن الوطني نفسه. 

فالحرب لم تعد بعيدة عن الحياة اليومية، 
بل أصبحت تتسلل إلى غرف المعيشة، 

إلى جيوب المدنيين، وإلى لحظات الرعب 
الإنساني الأكثر خصوصية. التزامن بين 
الصاروخ الذي يهدد الجسد والبرمجية 

التي تهدد الخصوصية والمعلومات يخلق 
رعبًا مركبًا، يجمع بين الخوف الجسدي 
والشعور بالعجز الرقمي. في مثل هذه 

الحروب، لا يوجد خط أمامي واضح، ولا 
يوجد مدنيون بعيدون عن المعركة.

يطرح هذا الواقع الجديد سؤالاً نقديّا 
حادًا موجهًا إلى الولايات المتحدة: لماذا 
لم تستعد واشنطن مسبقًا قبل أن تندفع 

نحو مواجهة مفتوحة دون إعداد كافٍ في 
المجال السيبراني؟ يبدو أن التأخر نابع 
من مزيج بين غرور عسكري متراكم على 

مدى عقود من الهيمنة التقليدية، وقصور 
في الرؤية الإستراتيجية التي ظلت 

تركز على التفوق في الطائرات المقاتلة 

والحاملات والصواريخ الباليستية، 
معتبرة أن هذا التفوق يكفي لردع أي 

خصم. ربما كان الاعتقاد السائد أن 
القدرات السيبرانية مجرد تكملة ثانوية، 

وليست جوهر المعركة، أو ربما فرضت 
ضغوط الأزمة المتسارعة تسريعًا غير 

مدروس، بدلاً من بناء قدرات استباقية 
على مدى سنوات. النتيجة أن أميركا 

وجدت نفسها في مواجهة خصم 
يعوض ضعفه العسكري التقليدي بذكاء 

سيبراني متطور، بينما كانت لا تزال 
تعتمد على ترسانة الأمس.

إيران، على وجه الخصوص، أدركت 
هذا الواقع مبكرًا. فبدلاً من الاعتماد فقط 

على ترسانتها الصاروخية والمسيرات، 
استثمرت لسنوات في بناء قدرات 

سيبرانية تمكنها من تعويض التفوق 
العسكري لخصومها. أصبحت الهجمات 

السيبرانية أداة رخيصة التكلفة، 
سهلة التنفيذ، وفعالة في بث الخوف 

والفوضى. شهدنا ذلك بوضوح في 
هجمات مجموعات مثل ”هندالا“، التي 

استهدفت شركات أميركية كبرى مثل 
”سترايكر“ للتكنولوجيا الطبية، وشركات 

رعاية صحية أخرى. لم يكن الهدف طلب 
فدية مالية، بل إثارة الفوضى والتدمير 

كرد فعل مباشر على ضربات أميركية 
– إسرائيلية. امتدت هذه الهجمات إلى 

شبكات في دول خليجية أخرى، مما 
يظهر أن الطموح السيبراني الإيراني 

ليس محليّا بل إقليمي. الهدف ليس 
السيطرة المباشرة، بل تقويض الثقة، 

إرهاق الموارد، وزرع الشك في قدرة 
الخصم على الحماية.

في مواجهة هذا الواقع جاء الاتفاق 
الأخير بين وزارة الدفاع الأميركية 

(البنتاغون) وشركة OpenAI كاعتراف 
ضمني بالنقص الإستراتيجي. الذكاء 
الاصطناعي لم يعد رفاهية تقنية، بل 

سلاحًا إستراتيجيّا أساسيّا. هو القادر 
على تحليل كميات هائلة من البيانات 

في زمن قياسي، تتبع أنماط الهجمات، 
التنبؤ بالضربات قبل وقوعها، وإرباك 

أنظمة القيادة والتحكم لدى الخصم عبر 
حروب تشويش معلوماتي دقيقة. يمكنه، 

على سبيل المثال، تحويل الطائرات 
المسيرة الصغيرة التي كانت تشكل 

هاجسًا مرعبًا إلى أهداف مكشوفة، من 
خلال أنظمة دفاع جوي ذكية تقرأ الأنماط 

وتتخذ قرارات في أجزاء من الثانية. ما 
كان يتطلب ساعات من التحليل البشري 
أصبح ممكنًا في ثوانٍ، وما كان يحتاج 
إلى جيوش من المحللين أصبح يدار من 

منصة واحدة تعمل بالخوارزميات.
مضيق هرمز، ذلك الشريان 

الحيوي الذي يمر منه جزء كبير من 
إمدادات النفط العالمي، قد يكون أول 

مسرح حقيقي يختبر فيه هذا التحول 
الإستراتيجي. بدلاً من الاعتماد فقط 

على القوة الصلبة المتمثلة في الأسطول 
الخامس والطائرات الحربية، يمكن 

للذكاء الاصطناعي أن يبني شبكة 
استشعار ذكية متكاملة تجمع بيانات 

الرادارات والأقمار الصناعية والمسيرات 
الاستطلاعية، وتحولها إلى صور 

استخباراتية فورية قابلة للتنفيذ. هذا 
يعني إعادة تعريف مفهوم الردع نفسه: 
ليس فقط منع الهجوم بعد وقوعه، بل 

إفشاله قبل أن يبدأ، من خلال جعل 
الخصم يدرك أن أي تحرك سيُكتشف 

ويُعطل مسبقًا.
الأزمة تعيد صياغة مفهوم الحرب 

والردع من الأساس. المستقبل العسكري 
لن يكون لمن يملك أكبر عدد من الصواريخ 

أو أقوى الأساطيل، بل لمن يملك القدرة 
على التحكم في تدفق البيانات وتوظيف 

الخوارزميات بفعالية. الحرب تتحول 
تدريجيّا إلى صراع على العقول التي 

تديرها، وعلى الأنظمة التي تقرأ الواقع 
وتصنع القرار في زمن حقيقي. من 

يستطيع تطوير خوارزميات تتفوق على 
خوارزميات الخصم، ومن يستطيع حماية 
منظومته المعلوماتية بينما يشل منظومة 

العدو، هو من سيمتلك اليد العليا في 
صراعات المستقبل.

قد تكون الأزمة مع إيران لحظة فارقة 
في التاريخ العسكري الحديث، ليس 

فقط في اختبار قدرة التحالفات أو مدى 
تماسك الردع التقليدي، بل في إجبار 

صناع القرار على إعادة النظر في طبيعة 
القوة ذاتها. التأخر الأميركي في تبني 

الذكاء الاصطناعي بشكل كامل قد يتحول، 
إذا تم استغلاله بحكمة، إلى بداية وعي 

إستراتيجي جديد يضع واشنطن في 
المقدمة مرة أخرى. لأن في القرن الحادي 
والعشرين، من يملك الخوارزميات يملك 

مفاتيح النصر، ومن يملك مفاتيح النصر 
يملك القدرة الحقيقية على منع الحرب 

قبل أن تندلع، أو حسمها قبل أن تُصبح 
كارثة.
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سوريا تعود… 
وألمانيا تمد يد الشراكة

الخوارزميات… سلاح المستقبل 
الذي لا يمكن تجاهله

بذرة أمل لشراكة طويلة الأمد

حروب الغرف المغلقة

ألمانيا تراهن على الاقتصاد 
كمدخل للاستقرار السوري 

معتبرة أن إعادة الإعمار وخلق 
فرص العمل قد يخففان 

الاحتقان الاجتماعي ويمهدان 
لعملية سياسية أكثر تماسكًا

الانخراط الاقتصادي يضع أوروبا 
أمام معضلة أخلاقية وسياسية: 

كيف التوفيق بين الانفتاح 
التجاري والحفاظ على أدوات 

الضغط دون أن يتحول الدعم إلى 
تطبيع غير مشروط؟

المستقبل العسكري لن 
يكون لمن يملك أكبر عدد من 

الصواريخ أو أقوى الأساطيل بل 
لمن يملك القدرة على التحكم 

في تدفق البيانات وتوظيف 
الخوارزميات بفعالية

صلاح الهوني
إعلامي ليبي



 بيروت - يضم ديوان ”الأرض الحمراء“ 
للشــــاعر المغربي مخلص الصغير عشرين 
قصيــــدة شــــعرية جديــــدة، تنتمــــي إلــــى 
يتتبــــع  الأرض  حــــول  شــــعري  مشــــروع 
مصيرهــــا الراهن، وهي تــــدور على صفيح 
ســــاخن، مشــــتبكا مع مختلف الصراعات 
التــــي  الكبــــرى  والتوتــــرات  والمعــــارك 

تعصف بها.
عــــن  الجديــــدة  المجموعــــة  وصــــدرت 
والنشــــر  للدراســــات  العربيــــة  المؤسســــة 
ببيروت، التي ســــبق وأن أصدرت للشاعر 
وبينمــــا  الموبــــوءة“.  ”الأرض  مجموعتــــه 
تفاعل الديوان الأول مع الأوبئة المتفشــــية 
والجوائــــح والأزمات التــــي حلت بالأرض 
في الســــنوات الأخيرة، انصــــرف الديوان 
إلى متابعة ما  الجديد ”الأرض الحمــــراء“ 

ألمّ بتلك الأرض الموبوءة من عقاب جماعي، 
جــــرّاء الحروب وويلاتها وشــــدائدها. فما 
إن تراجــــع الوبــــاء في الســــنوات الأخيرة 
حتــــى اندلعت الحــــروب، ليواصــــل الموت 
هــــذه  علــــى  الإنســــاني  الكائــــن  مطــــاردة 

الأرض الحمراء.
قصائــــد الديــــوان تترحّلُ بنــــا ما بين 
المغــــرب ومنطقة الأندلــــس وتونس ومصر 
والعــــراق والأردن، وعلــــى ضفــــاف بحيرة 
طبريا، حيث يصبح السّــــفر والمشــــي أول 
كتابــــة يخطّها الشــــاعر وهــــو يمضي على 
الأرض. وهــــي أرض حمــــراء تنــــزف دما، 
مثلما يقول الشــــاعر: ”هــــذه الأرضُ حَتْماَ 
تــــدور لتطحنَنَا/ ليسَ فــــي الأرض من ثِقَةِ. 
ماءُ كلامٌ  تَنزفُ الأرضُ يســــألُنَا دَمُها/ والدِّ
بلا لُغةِ. هذه الأرضُ مســــرحُ كلّ جرائمنا/ 

شَكْلُهَا شَــــكْلُ مِقْصَلةِ“، وهي الصورة التي 
تتماهى مع غلاف الديوان، وهو يضم عملا 
فنيا معاصرا للتشكيلي الروسي غريغوري 
أوريكوف، الذي ينتمي إلى الموجة الجديدة 

من تيار ”فن الأرض“.
إنها الأرض الدّامية، حيث ”كل الأشياء/ 
ــــــون الأرض،  حمــــــراء/ يا إلهي/ كل الأشــــــياء/ ل
لون الورد، لون الســــــماء“، كما نقرأ في القصيدة 
ــــــوان ”الأرض  ــــــة التي تحمــــــل عنوان الدّي المركزيّ
الحمراء“. في هذه القصيدة حيث يصير كل شيء 
أحمرَ، من البحر الأحمر إلى الجبل الدامي، ومن 
المنديل المطرز بالحنين إلى ”العناوين التي تنزفُ/ 
ــــــدةِ“، كما تقــــــول القصيدة، إلى  فوق طوق الجري
”الأكفان الحمراءْ“، إلى ”صفّارة الإنذارِ، ســــــيّارة 
الإســــــعافِ/ الصّليب/ الهلال على وزرة امرأة/ 
وهي تُخرج الأجســــــادَ مِن تحت الأرضْ/ لتدفنها 

تحــــــت الأرضْ/ في الحــــــدث الحمــــــراءْ. والجبلُ 
الدّامــــــي/ وبحيرةُ الرّمالْ/ والفرحُ الحزينْ/ وكل 
الخطوط حمراءُ أيضا… والنقطُ الثّلاثُ الحمراءْ/ 
ــــــون الرّعبِ/ القمرُ المصلوب في اللّيلِ/ شــــــريطُ  ل
ــــــارْ/ النّارُ الحمــــــراءْ/ ريشُ الحمــــــامِ، لونُ  الأخب
ــــــحابْ/ الأمطارُ  ــــــرابْ/ عبور الغمامِ، وَمَرُّ السَّ التّ

حمراءْ…“.

وهــــذه القصيــــدة هي أطــــول نصّ في 
الديوان، وبيت القصيــــد في الجزء الثّاني 
من هذا المشــــروع الشــــعري حــــول الأرض، 
إلــــى جانب قصائد أخرى تدور في مدارها. 
فقصائــــد مخلــــص الصّغير هــــي نصوص 
تمشــــي علــــى الأرض وتلتصق بأســــئلتها 
وبمــــا يعتمــــل فيها ويشــــتعل مــــن حروب 
ودمــــار، حيــــث تغــــدو الكتابــــة عنــــد هذا 
الشــــاعر مســــؤولية وموقفا. كمــــا يواصل 
الصّغير كتابة ”السّــــهل الممتــــع الممتنع“، 
كما قال النّقاد عن ديوانه السّابق ”الأرض 
الموبوءة“، مثلمــــا يواصل ”محاولة تجديد 
الشّــــعر“، من خلال ”طاقة متجددة تُوسّــــع 
المعنــــى“، كما ذكــــر نقّاد آخــــرون، متوقفا 
عند المآســــي التي ”أحدقــــت بالعالم“، منذ 

سنوات.
 وتتجلى مظاهر التجديد تلك في أكثر 
من مســــتوى، لغوي وإيقاعي، حيث يجمع 
الشّــــاعر بين الــــوزن والتفعيلــــة وقصيدة 
النثــــر، ليس فــــي الدّيوان فحســــب، بل في 
القصيــــدة الواحــــدة، أحيانــــا، مســــتنبطا 
ومقترحــــا بدائــــلَ إيقاعيــــةً جديــــدة مــــن 
التّفعيلي والنثري معا. وهو ما يحضر في 
قصيدة ”القيروان“ وقصيدة ”الفلسطينية“ 

وقصيدة ”شامة“، وغيرها…

قول  نقرأ فــــي قصيدة ”الفلســــطينية“ 
ــــــعَ/ من  الشــــاعر: ”هــــــذه الحــــــربُ/ تذبحُ الجمي
ــــــدْ/ هذه الحربُ/ تَطْمرُ الأطفالَ  الوريد إلى الوري
ــــــدْ… خُذُوا  فــــــي الأرضِ/ لكنّهــــــم ينبتون من جدي
حداثتكمْ/ والحربَ/ وانصرفــــــوا/ فإنّني كائنٌ/ 

لا شكَّ مختلفُ“.
ويحضر هــــذا الاجتهــــاد الإيقاعيّ في 
ــــــف الشّــــــاعر: ”ألو،  ــــــو؟“، حين يهت قصيــــدة ”أل
/ ما خَطْبُ الصّوت  ــــــفِ لا يردُّ ألو/ ما بالُ الهات
لا يصلُ/ وكيف حال الأحبّة؟ وبماذا انشــــــغلوا؟ 
ــــــن اختفى صخــــــبُ الكبارْ/ شــــــغبُ الأطفالْ؟  أي
والدّميةُ الشّقراءُ التَي فقدت ساقيها الورديتين… 
وأين سَــــــرَى شَــــــعْرُها الوَهِلُ. ألو، ألو…/ تُرى، 
ــــــرى/ وهل رحلوا؟/ لا، ليســــــوا  هــــــل غادروا تَتْ
ــــــدّارَ/ لكنّهمْ… قُتِلُوا.  ــــــدّارِ/ ولم يبرحوا ال في ال
ألو، ألو/ في القصف مات بَيْتٌ قَبْلَ ســــــاكنيهِ/ 
ــــــو، ألو/ هذا  ــــــه الطّللُ. أل ــــــى أصحابِ فبكــــــى عل
الصّمــــــتُ/ يصمُّ الآذانْ/ وهــــــذا الحزن تجري 
ــــــن مَضَتْ  ــــــرَى! أي ــــــرُفاتِ المقَُلُ. تُ ــــــن الشُّ ــــــه مِ ب
ــــــن اختفت جدائلُهــــــا/ وأين  ــــــرانْ؟ أي بنتُ الجي
بُلُ؟ ألو، ألو/ هذا اللّيل  تفرّقَتْ بها الرّيحُ والسُّ

غُرابٌ/ أم حفّارُ قبورٍ؟ صَفُّ 
العزاءِ طويلٌ/ وهذا الموتُ/ لا 

يُحْتَمَلُ“.
بينما يهيمن معجم 

الحرب على أحداث الديوان، 
حين تتحوّل الحياة إلى 

”حدث حمراء“ بعبارة 

المتنبي، الذي كتب عنه 
الصّغير قصيدة ضمن هذا 
الديوان بعنوان ”في شارع 

المتنبي“، وهي القصيدة 
التي كُتِبَتْ تحت ظلال 

وتمثال منشــــد الدَهر في شــــارع المتنبي 
ببغداد.

ونعود إلى قصيدة ”هذه الأرض“، حيث 
يتأمل الشــــاعر صــــورة الأرض ومصيرها 
تأمّلا فلســــفيا، ملــــؤه التّســــاؤل عن الملاذ 
ــــــا أبتِ؟ مَن  ــــــن أنا/ أيّها الطّينُ/ ي والمصير: ”مَ
أنا/ غَيْرُ شَكّي/ وأسئلتي؟ إنما الأرضُ قبرٌ لنا/ 
وأنا/ مَيّتٌ عابرٌ/ فوقَ مَقبرتي. مَنْ أنا ههنا؟/ مَنْ 
ــــــونُ إِذَنْ؟/ إنمّا في الحياةِ/ أنا مَحْضُ تجرِبَةِ.  أَكُ

هذه الأرضُ/ أَحْزَانُ أُغنيةٍ/ جُرْحُهَا أنّ/ في نَايِ 
روبٍ/ بلا عَدَدٍ/ وبقايا انفجارٍ  ــــــي. أَثَرٌ لحُِ حُنْجُرَت
ــــــعُ الأرضَ في قلقٍ/ عائدا  ــــــةِ/ هكذا، أَقْطَ وَمَلحَْمَ
ــــــةِ/ كَمْ ظُلِمْتُ/ وكَمْ كَمْ قُتِلتُْ/  من تفاصيل مَعْرَكَ

ولكنَّني في النِّهايةِ/ لمَْ أَمُتِ“.
وَعَبْــــرَ اســــتراتيجية الحــــوار، تتعدّد 
الأصوات في هذه القصيدة وقصائد أخرى 
من الديوان، كما في قصيدة ”إحالة مجنون 
ليلى على مستشــــفى الأمــــراض العقلية“، 
مثلما يقترح الديوان تجربة كتابية جديدة 
من خلال ”قصائد أدائية“، يمكن أن يؤديها 
أكثر من شــــخص، كما في قصيدة ”شامة“ 

وغيرها.
كما يســــتأنف مخلــــص الصغير تقديم 
نمــــاذج معاصــــرة ممــــا يمكــــن تســــميته 
”القصيــــدة التاريخيــــة“، والتي تســــتلهم 
عوالمها الشــــعرية من أحــــداث تاريخية أو 
أســــطورية، كما في قصيدة ”مغارة هرقل“، 
أو ”إحالــــة مجنــــون ليلى على مستشــــفى

 الأمــــراض العقلية“، وقصيدة ”خروج أبي 
عبد الله الصغير من أرض الأندلس“.

 وبهذا، تكون قصائد 
هذا الديوان قد ارتادت 
آفاقا وأمكنة عديدة، كما 
استحضرت مراحل 
تاريخية وأزمنة كثيرة 
ومتعاقبة، لكنها إنما 
تظل مشدودة إلى 
الزمن الراهن، مثلما 
هي مشدودة إلى 
مكان جامع لحرقة 
الأمكنة كلها، وهو 

الأرض.
أنه،  الشــــاعر  يــــرى  وبهذا، 
وهــــو يمشــــي علــــى الأرض، إنمــــا يكتــــب 
فــــوق صفحاتها زمنه وقصيدتــــه الكبرى، 
من خــــلال ملاحم شــــعرية معاصرة توقف 
خلالها عند بؤر التوتر والحدود الشــــائكة 
والفاصلــــة والوهميــــة… بينمــــا يســــتعير 
الشــــاعر لهذه الأرض صــــورة رحى تطحن 
الإنســــان وتبتلعــــه، وهــــي تــــدور كل حين 

لتمارس مهمة الإفناء.

 حينما سلّمني الصديق المبدع مصطفى 
شعبان نســــخةً من ديوان الأخ والصديق 
محمــــد ميلود غرافي، تبــــادرت إلى ذهني 
جملة من الأســــئلة الوجوديــــة الملحّة: هل 
الغريب مســــكونٌ دائمًا بأمــــل العودة، أم 
يظــــلّ موزّعًا بين ”الهنــــا“ و“هناك“؟ وهل 
تفرض فكرة ”الهناك“ حضورها القســــري 
علينــــا في حلّنــــا وترحالنــــا، حتى ونحن 
فــــي أكثر الأماكــــن ألفةً وطمأنينــــة؟ أم أن 
هــــذا الديــــوان ينفتح، في جوهــــره، على 
تجارب إنســــانية أوســــع تتجاوز ثنائية 
المــــكان والزمان، لتلامــــس جوهر الوجود 

الإنساني في عمقه وقلقه؟

هذه الأسئلة لا تلبث أن تفرض نفسها 
بإلحــــاح عند قراءة ديــــوان ”إلى جهةٍ في 
للشــــاعر والباحــــث والروائــــي  الغمــــام“ 
والأكاديمــــي محمد ميلــــود غرافي، حيث 
ينفتح النص الشــــعري على أفق إنساني 
رحــــب، يتجاوز حــــدود التجربــــة الفردية 
الضيقة ليعانق قضايــــا الوجود والهوية 
والمنفــــى، فــــي صيغة شــــعرية تجمع بين 

التأمل العميق والبوح الحميم.

الوعي النقدي بالواقع

يســــعى الشــــاعر فــــي هــــذا الديــــوان 
إلــــى التقاط لحظات إنســــانية متشــــظّية 
داخــــل فضاء كونــــي ممتــــد، تتداخل فيه 
الأزمنة والأمكنة، وتتشــــابك فيه العلاقات 
والذكريات. وهو في ذلك يستعيد هاجسًا 
شــــغل عددًا من كبار الشــــعراء والمفكرين، 
الذيــــن جعلوا مــــن تجربة المنفــــى محورًا 
للتأمل الفلســــفي والشعري، حيث يتحوّل 
الاغتــــراب مــــن حالة جغرافيــــة عابرة إلى 
وضعيــــة وجوديــــة مركّبــــة تمــــسّ أعماق 

الذات، وتعيد تشكيل علاقتها بالعالم.
 وفــــي هــــذا الســــياق يقــــدّم الديوان، 
الصــــادر حديثًا في عمّان عن منشــــورات 
”الآن ناشــــرون وموزعون“ في 118 صفحة 
(ويتوزع إلى قسمين الأول بعنوان: ”رمانة 
الحســــران“، والثانــــي بعنــــوان: ”وجــــع 
تدلّــــى“) تجربة شــــعرية ناضجــــة تتجلّى 
فيها قدرة الشاعر على المزاوجة بين البعد 
الذاتي والبعد الكوني ضمن رؤية شعرية 

متماسكة ومفتوحة على التأويل.
لذا فإن ديوان ”إلــــى جهةٍ في الغمام“ 
يعــــد تجربة شــــعرية حديثــــة تنتمي إلى 
قصيدة النثر العربية، حيث يبني الشاعر 
معظم نصوصه على شــــبكة من الثنائيات 
الخاص  والوجــــودي،  اليومي  المتقابلــــة: 
”الهنــــا“  والماضــــي،  الحاضــــر  والعــــام، 
و“هنــــاك“، الأمل والألم. ومــــن خلال هذه 
الثنائيــــات يقــــدّم رؤيــــة إنســــانية عميقة 
تتأمل الحب والحيــــاة والموت والاغتراب 
بوصفها تجارب متداخلة لا يمكن فصلها.

وعبــــر ســــتة وأربعــــين قصيــــدة يقدّم 
الشــــاعر نصوصًــــا تتــــراوح بــــين اللقطة 
الخاطفة والمشــــهد الدرامــــي المكثف، مما 
يمنــــح الديوان طابعًــــا ســــرديًا واضحًا، 
يقرّبه أحيانًا من القصة الشعرية، ويمنحه 
قدرة على تشــــخيص التفاصيــــل اليومية 

وإعادة بنائها شعريًا.
وأول مــــا يلفت الانتباه في هذا العمل 
هــــو هيمنــــة اليومي: أثنــــاء الســــفر، أو 
الجلــــوس في مقهى، أو التأمل في حديقة، 
بوصــــف هــــذه اللحظــــات موادَّ شــــعرية 
أساسية. فالشاعر لا يبحث عن موضوعات 
بعيدة أو متعالية، بل ينطلق من تفاصيل 
بسيطة: فنجان قهوة، عشية ماطرة، حياة 
زوجية متعبة، أو مشــــاهد عابرة من مدن 
مرّ بها، ليحوّل هذه الجزئيات إلى لحظات 

مشبعة بالدلالة.
ففي قصيدة ”اعترافات“ تتحوّل لحظة 
عابــــرة إلى تجربــــة زمنية ممتــــدة، حيث 
يتداخل الزمن الواقعي بالزمن الشعوري، 
فيغدو ”عامــــان“ امتدادًا لحالة واحدة من 
البــــرودة العاطفية والانفصــــال الداخلي، 
وهنــــا تتجلّى قدرة الشــــاعر علــــى توليد 

الدهشة من التفاصيل الصغيرة.
فينتقل  أما في قصيدة ”عشــــر سنين“ 
النــــص إلــــى البعــــد الدرامــــي للعلاقــــات 
الإنسانية، خاصة العلاقة الزوجية، حيث 
يصوّر الشاعر زواجًا قائمًا على الاستمرار 
القســــري، وتتحول كلمة ”الأولاد“ إلى رمز 
للتماســــك الظاهــــري الــــذي يخفــــي خلفه 
هشاشة عميقة. وتغلب على اللغة مفردات 
الحرب والانكســــار، مثل ”حرب خاســــرة“ 
و“شــــظاياها“، ممــــا يعكس رؤيــــة قاتمة 
للحــــب بوصفه تجربــــة مأزومــــة ومثقلة 
بنوع من الخذلان. كما تســــتحضر بعض 
النصوص ملامــــح من الذاكرة الشــــعبية 
(نــــاس الغيوان نموذجًا فــــي قصيدة ”لن 
أعــــود“)، فضــــلاً عــــن الأغانــــي والأفــــلام 
الهنديــــة، بمــــا يعمّق الإحســــاس بتداخل 
الخــــاص بالجماعــــي، وامتــــداد التجربة 
الفردية داخل نسيج ثقافي مشترك، حيث 
تتقاطع الطفولة مع الشباب والكهولة في 

خط زمني متداخل.
غير أن هذا الإحســــاس بالأزمة لا يظل 
حبيــــس التجربــــة الفردية، بــــل يمتد إلى 
العالم الخارجي. ففــــي قصيدة ”محاولة“ 
يقــــدّم الشــــاعر صــــورة بانوراميــــة لعالم 
معاصر مضطــــرب تختلط فيه السياســــة 
بالإعلام، بالشعر، لتشكّل جميعها مشهدًا 

عامًــــا من الخــــراب. وتعكس هــــذه الرؤية 
وعيًا نقديًا حادًا بالواقع، كما تكشــــف عن 
ذات قلقة تعيش اغترابًا مزدوجًا: اغتراب 
عــــن الذات واغتراب عن العالم، خاصة في 
ظل شــــعور دائم بالتشــــظي بــــين ”الهنا“، 
حيث الجسد، و“هناك“، حيث الأهل أو ما 

تبقّى من الذاكرة.

تحويل الألم إلى معنى

من أبرز محاور الديوان أيضًا حضور 
الأم والأب بوصفهما نموذجين إنســــانيين 
مركزيين. ففي قصيــــدة ”رغاوتها“ تتجلى 
والبــــراءة  المفقــــود  للحنــــان  كرمــــز  الأم 
الضائعــــة، حيث يســــتحضرها الشــــاعر 
بنبرة شجن وندم، فتغدو صورة إنسانية 
تتجاوز التجربــــة الفردية نحو أفق كوني 

رحب.
أما في ”مقص أبي“ فيتحول الأب إلى 
رمز للكفاح والعمل اليومي، حيث تُستعاد 
صورتــــه مــــن خــــلال أداة بســــيطة تحمل 
دلالات عميقة عن الذاكرة والهوية والكدح 

الإنســــاني، وهنا تبرز قدرة الشــــاعر على 
تحويــــل الأشــــياء العادية إلــــى رموز دالة 

ومشحونة بالمعنى.
كما يبرز فــــي الديوان حضور واضح 
على  وتأثيرهــــا  الحديثــــة  للتكنولوجيــــا 
يشير  الإنســــان. ففي قصيدة ”دهشــــتان“ 
الشاعر إلى هيمنة الهاتف النقال ووسائل 
التواصــــل مثل ”تيك تــــوك“، حيث يصبح 
الإنســــان أسيرًا للشاشة، في مفارقة حادة 
بــــين العالم الواقعي والعالــــم الافتراضي 
الــــذي أخــــذ يزاحــــم الواقع، بــــل ويطغى 
عليه أحيانًا. وتكشــــف هــــذه الصورة عن 
قلــــق وجودي عميق، حيــــث يُختزل الزمن 
والمعنى داخل جهاز صغير، مقابل تراجع 

التجربة الإنسانية المباشرة وتآكلها.
أمــــا على مســــتوى اللغة والأســــلوب 
فيعتمد الشــــاعر لغة بســــيطة ومباشــــرة 
ظاهريًــــا، لكنها كثيفة دلاليًــــا. فهو يبتعد 
عن الزخرفــــة البلاغيــــة التقليدية، ويميل 
إلى الجملة القصيــــرة والإيقاع الداخلي، 
مــــع حضور واضح للنَّفَس الســــردي. كما 
يوظّــــف التكــــرار والتقطيع لخلــــق إيقاع 

يعكس التوتر النفسي الذي يسكن النص، 
ويمنــــح القصائد حيويــــة داخلية تتجاوز 

الشكل الخارجي.
وفي نهايــــة الديوان تأتــــي القصيدة 
الأخيرة ”تلــــك العبارة“ كنوع من الوصية 
الشــــعرية، حيث يرفض الشــــاعر النمطية 
حتــــى في الموت، معترضًــــا على العبارات 
الجاهــــزة والمكرّرة. ويعكــــس هذا الموقف 
نزعــــة تمــــرّد واضحــــة، ورغبــــة عميقــــة 
فــــي الحفــــاظ علــــى خصوصيــــة التجربة 
الإنســــانية حتى في لحظتها الأخيرة، بما 

يمنح النص بعدًا فلسفيًا إضافيًا.
وفــــي المجمل، يمكن القــــول إن ديوان 
”إلى جهــــةٍ في الغمــــام“ يجمع بين الحس 
الإنساني العميق والرؤية النقدية للعالم، 
حيث ينجح الشــــاعر في تحويل تفاصيل 
الحياة اليومية إلى مادة شــــعرية نابضة، 
تكشف عن هشاشــــة الإنسان في مواجهة 
الحب والزمن والموت، وتؤكد في الآن ذاته 
قدرته على تحويل الألم إلى معنى، والقلق 
إلى ســــؤال مفتــــوح على أفق إنســــاني لا 

ينغلق.
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ع 
ّ
ديوان شعري يتتب

مصير الأرض بين الحروب 

ل الألم 
ّ
والذاكرة، ويحو

الإنساني إلى رؤية شعرية 

مفتوحة على القلق 

الالالطيب ولد العروسي
كاتب جزائري

{الأرض الحمراء}.. مخلص الصغير يكتب مرثية العالم على إيقاع الدم

{إلى جهةٍ في الغمام}: تأملات في الحب والمنفى والوجود
الشاعر محمد ميلود غرافي يجمع بين الحس الإنساني والرؤية النقدية للعالم

ل ذاته إلى مدار إنساني
ّ
شاعر يحو

تظلّ التجربة الشــــــعرية الحديثة فضاءً رحبًا لالتقاط أســــــئلة الإنســــــان في 
تحوّلاته الوجودية، حيث تتقاطــــــع الذات مع العالم في لحظات تأمل وقلق. 
ــــــى تفكيك اليومي  ومن خلال لغة مكثفة ورؤية مفتوحة، يســــــعى الشــــــعر إل
وإعادة بنائه دلاليًا، بما يكشف عمق التجربة الإنسانية وتوترها بين الانتماء 

والاغتراب.

عالم الإنسان الأحمر (لوحة للفنان سعد يكن)

الشاعر يسعى في هذا 

الديوان إلى التقاط لحظات 

ية داخل 
ّ

إنسانية متشظ

فضاء كوني ممتد تتداخل 

فيه الأزمنة والأمكنة



 يطـــرح فيلـــم ”بيكي بلاينـــدرز: الرجل 
الخالد“ ختاما ســـينمائيا ناضجا وجريئا 
يُنهي واحدة من أعظم السلاســـل الدرامية 
البريطانية بطريقة تليق بعظمتها الثقافية 
والفنيـــة، إذ بعـــد ســـنوات مـــن الانتظار 
الطويل يحول ســـتيفن نايت وتوم هاربر 
قصة تومي شـــيلبي من حلقات تلفزيونية 
متلاحقة إلى عمل سينمائي يمتد لأكثر من 
ســـاعتين، يجمع بين طول النفس البشري 

وقوة الإنتاج البصري.
ويأتي الفيلـــم في زمن الحرب العالمية 
الثانيـــة عام 1940، حين يخـــرج تومي من 
عزلته الريفية ليواجه إرثه الإجرامي الذي 
يهدد اســـتقرار بريطانيا نفسها، مع تورط 
ابنـــه دوك في صفقات خطيـــرة مع عملاء 
نازيين، وهذا التحول بمثابة إعادة صياغة 
درامية تُغلق دائرة حياة الأسطورة بوقار 

وشجاعة نادرة.

ويبني ســـتيفن نايت السيناريو على 
فكـــرة مركزية جريئة، تكمن في كون تومي 
شـــيلبي لم يكـــن يوماً رجلاً عاديـــاً فانياً، 
وإنمـــا رجلاً خالـــداً في الذاكـــرة والإرث، 
فتركـــز الحبكة علـــى مواجهـــة البطل مع 
الموت والزمـــن والإرث في آن واحد، وهذا 
يجعـــل النهايـــة إغلاقـــاً وجوديـــاً كاملاً 
يلخص كل ما عاشـــته الشـــخصية طوال 
ســـتة مواســـم، بينمـــا يتقـــن نايـــت بناء 
الخيوط الدرامية بحيـــث تنتهي جميعها 
بسلاســـة منطقية، دون تعســـف أو لجوء 
إلى أبـــواب مفتوحـــة لتكمـــلات تجارية، 
فـــي حين يحـــول الابن دوك إلـــى رمز حي 
للاســـتمرار، لا يُفرض عليه مشهد مباشر 

يســـرق الأضواء من والده، وإنما يُترك في 
خيال الجمهـــور كحامل محتمل للإرث في 

زمن الحرب والفوضى.
تجعـــل  الإنهـــاء  فـــي  الجـــرأة  هـــذه 
الســـيناريو يتجاوز كونه ختاما لسلسلة، 
ليصبح تأملا عميقا في مفهوم الخلود عبر 
الـــدم والذاكرة والســـلطة. ويُرضي العمل 
المعجبـــين القدامـــى بإشـــارات دقيقة إلى 
أحداث ســـابقة، بينما يبرز طبقات نفسية 
جديدة تجعل الفيلـــم قابلاً للوقوف وحده 

كعمل سينمائي مستقل.
تومي  شـــخصية  الســـيناريو  ويُعمق 
شـــيلبي بطبقـــات نفســـية لـــم نشـــهدها 
ســـابقا، خاصـــة فـــي مواجهتـــه النهائية 
مع الضعف البشـــري والنـــدم والرغبة في 
الســـلام، إذ يعود كيليان مورفي ليمنحنا 
أداءً استثنائياً يجسد الرجل الذي يحاول 
الهـــروب مـــن ماضيـــه لكنه يُســـحب إليه 
بقوة، في حين يُظهر الابن دوك كشخصية 
واعـــدة تحمل جينـــات والدها الوحشـــية 
والاســـتراتيجية دون تقليـــد حرفي، وهذا 
يخلـــق توتراً دراميـــاً مثيراً بـــين الوراثة 
والاختيار، كما تُعاد صياغة علاقات تومي 
مـــع بقايا عائلة شـــيلبي وأعدائه القدامى 
بطريقة مؤثرة، تجعل كل لقاء يشبه جلسة 

محاسبة نهائية.
تعقيـــد  علـــى  الفيلـــم  ويحافـــظ 
لصالـــح  تبســـيطها  دون  الشـــخصيات 
نهايـــة دراميـــة رخيصـــة، فيُقـــدم تومـــي 
كبطل مأســـاوي يجمع بين القوة الخارقة 
والانهيار الإنساني. وهذا التطوير يجعل 
الوداع مؤلما وعاطفيـــا دون أن ينزلق إلى 
الميلودرامـــا، ويترك الجمهور يشـــعر بأنه 
يودع صديقا قديماً وليس مجرد شخصية 

تلفزيونية.
ويُتقن السيناريو بناء التوتر تدريجيا 
نحـــو ذروة دراميـــة قوية ومؤثـــرة، تبدأ 
بهدوء ريفـــي يتحول تدريجيا إلى عاصفة 
مـــن الصراعات السياســـية والعائلية، في 
حين يُـــوازن ببراعـــة بين مشـــاهد التأمل 
النفســـي الطويلـــة والمواجهـــات العنيفة 
الســـريعة، وهـــذا يمنـــح الفيلـــم إيقاعـــا 
ســـينمائيا يتنفس بحرية بعيداً عن إيقاع 
المسلسل التلفزيوني السريع، كما يُنهي كل 
الصراعات الداخليـــة والخارجية بطريقة 
تجعل المشـــاهد يخرج ممتلئاً لا محروماً، 
ويترك مساحات واسعة للتأمل بعد انتهاء 
الأحـــداث. وهذا البناء الذكي يجعل الفيلم 
يشـــبه رواية ملحميـــة مكثفة، حين يصبح 

كل مشهد ضرورياً لفهم النهاية الكبرى.
ويشـــكل المخـــرج تـــوم هاربـــر عملا 
بصريـــا غنيـــا يرفع مســـتوى السلســـلة 
الأصلية إلى مصاف الأعمال الســـينمائية 
الكبـــرى، إذ يســـتخدم الإضـــاءة الداكنـــة 
والتصوير الواســـع ليعكـــس حالة تومي 
النفسية المتشظية والمســـيطرة في الوقت 
نفسه، مع مشاهد خارجية تعبر عن قسوة 
الحرب وجمـــال الريف الإنجليزي، فيحول 

الحـــوارات المكثفـــة إلى صور ســـينمائية 
قويـــة تعتمـــد على لغة الجســـد والصمت 
أكثر من الكلام الصريح، خاصة في مشاهد 
الوداع. ويبرع فـــي تصوير الموت والإرث 
بأســـلوب أنيـــق ومؤثـــر دون الوقوع في 
الإفراط العاطفـــي أو التصنع، كما يحافظ 
علـــى الطابع البريطاني القاســـي والأنيق 
الذي ميز السلســـلة، مع لمسات سينمائية 

حديثة تجعل الفيلم يبدو خالدا بصريا.
ويُعطـــي المصـــور الســـينمائي للفيلم 
هويـــة بصرية مميزة تشـــبه لوحـــة فنية 
متحركـــة، مليئة بالظلال والألوان الترابية 
التي تعبر عن جو الحـــرب والانهيار، كما 
يستخدم المونتاج بذكاء ليربط بين الماضي 
والحاضر والمســـتقبل المجهول بسلاســـة 
تمنع التشويش وتعزز الإحساس بالدائرة 
المغلقـــة. أمـــا الموســـيقى فتأتـــي كامتداد 
طبيعـــي للجـــو الدرامـــي، مع اســـتخدام 
موســـيقى تقليديـــة بريطانيـــة مختلطـــة 

بأصوات حديثة تعزز التوتر والحزن.
ويبـــرز كيليان مورفـــي أداء يُعتبر من 
أفضل ما قدمه في مســـيرته، مليئاً بالدقة 
العاطفية والحضور الجسدي الذي يجعل 
تومي يبـــدو أكبر من الحيـــاة، كما يدعمه 
طاقم قوي يضم باري كيوغان وآخرين في 
أدوار داعمـــة مؤثرة، بينمـــا الإنتاج عالي 
المســـتوى يظهر في التفاصيـــل التاريخية 

الدقيقة والتصميم الإنتاجي الغني.
ويثبت فيلم ”الرجل الخالد“ أن النهاية 
القوية يمكن أن تكون أجمل ما في أي عمل 
فني كبير، لأنه يقدم ختاما يليق بأسطورة 
تومـــي شـــيلبي، ويترك الجمهـــور يحمل 
الإرث في خياله الخاص. فيصبح نموذجاً 
ناجحاً لتحويل سلسلة تلفزيونية ناجحة 
إلى فيلم سينمائي محترم ومؤثر يستحق 
الاحتفـــاء. بإجمالي هـــذه العناصر، يصل 
الفيلم إلى مكانة خاصة في تاريخ الدراما 

البريطانية، خالداً مثل بطله.
ويعد مسلسل ”بيكي بلايندرز “ واحدًا 
من أبرز الأعمـــال الدرامية البريطانية في 
فئـــة الجريمـــة، إذ ابتكره الكاتب ســـتيفن 
نايت وعُـــرض لأول مرة على قناة ”بي بي 
في 12 ســـبتمبر 2013. دارت  سي الثانية“ 
أحداثـــه في مدينة برمنغهـــام في إنجلترا 
خلال الفترة التـــي أعقبت الحرب العالمية 
الأولـــى، حيـــث ركّز علـــى عائلة شـــيلبي 
الإجرامية وصعودها في عالم العصابات. 
استند المسلسل إلى عصابة حقيقية كانت 
تنشـــط في المدينـــة منذ تســـعينات القرن 
التاسع عشـــر حتى أوائل القرن العشرين، 
إلا أن العمـــل قـــدّم أحداثًـــا خيالية أعادت 
تشكيل تلك الحقبة بطريقة درامية جذابة.

قدّم المسلســـل طاقمًـــا تمثيليًـــا قويًا 
ومتعدد الشـــخصيات، حيـــث أدّى كيليان 
مورفي دور توماس ”تومي“ شيلبي، زعيم 
العصابـــة، الذي حمل أوســـمة عســـكرية 
وصار عضـــوًا في البرلمان لاحقًا، ما عكس 
تطور شـــخصيته من مجرم إلى شخصية 
سياســـية نافذة. جسّـــدت هيلين ماكروري 
دور إليزابيـــث ”بولي“ غـــراي، عمة تومي 
والمســـؤولة عـــن إدارة الشـــؤون الماليـــة 
للعائلـــة، بينمـــا أدّى بول أندرســـون دور 
آرثر شيلبي، الأخ الأكبر المعروف بطبيعته 
العنيفـــة. شـــارك أيضًا ســـام نيـــل بدور 
المفتش تشيســـتر كامبل، وأنابيل واليس 

بـــدور غريـــس بورغيـــس التـــي أصبحت 
لاحقًـــا زوجة تومي، إضافـــة إلى جو كول 
فـــي دور جون شـــيلبي، وصوفـــي راندل 
بدور أدا ثورن. كما ضمّ العمل شخصيات 
بارزة أخـــرى مثل ألفي ســـولومونز الذي 
أدّاه تـــوم هاردي، ودربي ســـابيني، ولوكا 

تشانجريتا، وأوزوالد موزلي، وغيرهم.
نقديًـــا  نجاحًـــا  المسلســـل  حقـــق 
بجائـــزة  فـــاز  إذ  واســـعًا،  وجماهيريًـــا 
الأكاديميـــة البريطانية للتلفزيـــون، وأكّد 
ســـتيفن نايت في مايـــو 2018 طموحه في 
أن تمتد القصـــة عبر فترة ما بين الحربين 
العالميتـــين وتنتهـــي مـــع بدايـــة الغارات 
الجويـــة علـــى برمنغهـــام فـــي 25 يونيو 
1940. اســـتمر العمل لعدة مواســـم، حيث 
عُرض الموســـم الخامس على ”بي بي سي 
الأولى“ في 25 أغســـطس 2019 وانتهى في 
22 ســـبتمبر من العام نفســـه، كما حصلت 
منصة نتفليكس على حقوق توزيعه عالميًا. 
وفي يناير 2021 أُعلن أن الموســـم السادس 
سيكون الأخير، مع تأكيد استمرار القصة 
لاحقًا في شكل آخر، مثل فيلم سينمائي أو 

أعمال مشتقة.
عكـــس إنتاج المسلســـل جهـــدًا كبيرًا 
مـــن حيث التصوير والإخـــراج، إذ أخرجه 
أوتو باثورســـت وأنتجته كاتي سويندين، 
وشـــارك في كتابتـــه عدد مـــن الكتّاب إلى 
جانب ســـتيفن نايت. صُوّر العمل في عدة 
مدن بريطانية مثـــل برمنغهام وبرادفورد 
وليـــدز وليفربول، كما اســـتُخدمت مواقع 
تاريخية مثل متحف ”بلاك كنتري ليفينج“ 
لإضفاء طابع واقعي على الأجواء. شملت 
عمليات التصوير أيضًا مشـــاهد الســـكك 
الحديديـــة باســـتخدام عربـــات تاريخية، 
مـــا عزز مصداقيـــة العمل. واجـــه الإنتاج 
بعض الجدل، مثل عدم الاســـتعانة بخبراء 
لغويـــين، ممـــا أدى إلى ضعـــف في تقديم 
اللغـــة الرومانيـــة الخاصـــة بالغجر، كما 
اضطر بعض الممثلين إلى تعديل لهجاتهم 

لتناسب الجمهور العالمي.
تطورات  المسلســـل  مواســـم  شـــهدت 
إنتاجية ملحوظة، حيث أُعلن عن الموســـم 
الثانـــي بعد نجاح الأول وعُـــرض في عام 
2014، بينما بدأ تصوير الموسم الثالث في 
أكتوبـــر 2015 وانتهى في يناير 2016. جُدّد 
المسلســـل لاحقًا لموســـمين رابع وخامس، 
وعُرض الموســـم الرابع فـــي نوفمبر 2017. 
أُعلن عن الموسم الخامس في 2016 وعُرض 
في 2019، ثم تقرر إنتاج موسم سادس كان 
من المفترض أن يبـــدأ تصويره في مارس 
2020، لكنـــه تأجل بســـبب جائحة كورونا. 
لاحقًا، أُعلن في يناير 2021 أن هذا الموســـم 
ســـيكون الأخير، مع التخطيط لإنتاج فيلم 
بديل عن موسم سابع، إلى جانب احتمالية 

تقديم عمل جديد يتبع عائلة شيلبي.
أظهر المسلســـل تأثيرًا ثقافيًا واضحًا 
فـــي المملكـــة المتحـــدة وخارجهـــا، حيث 
لاحـــظ مكتب الإحصـــاء الوطنـــي ارتفاعًا 
و“آدا“،  في شـــعبية أســـماء مثل ”آرثـــر“ 
وهو ما نُســـب إلى شـــخصيات المسلسل. 
عكس هـــذا التأثير مـــدى انتشـــار العمل 
وقدرته على التأثير في الثقافة الشـــعبية، 
ليصبـــح ”بيكي بلاينـــدرز: الرجل الخالد“ 
ظاهرة فنية وثقافية متكاملة تركت بصمة 

واضحة في عالم الدراما الحديثة.

 في احتفاء دولي جديد بعبقرية الفن 
العراقـــي منحـــت الحكومة الفرنســـية 
الخطـــاط والفنـــان التشـــكيلي حســـن 
المســـعود وســـام الفـــارس مـــن رتبـــة 
الاستحقاق الوطني. ويأتي هذا التكريم 
الإبداعيـــة  لمســـيرته  تقديـــرا  الرفيـــع 
الاســـتثنائية التـــي نجحت في جســـر 
الهوة بين الأصالة المشـــرقية والحداثة 
الغربية، وتحويل الخط العربي إلى لغة 

بصرية عالمية.
لا يمكن قراءة تجربة الفنان العراقي 
العالمي حسن المســـعود بوصفها مجرد 
اشـــتغال على الخط العربـــي بقواعده 
الكلاســـيكية؛ بل هـــي محاولة لاختراق 
”جيومتريـــة“ الـــروح، وتحويل الحرف 

من أداة لنقل المعنـــى اللغوي إلى كائن 
حي يتنفس داخل فضاء تشكيلي رحب.

فـــي أعمالـــه، يتجلى الفـــن كهيكل 
متحرك في صعود لولبي، لا يســـير في 
دروب مغلقة، بل يتماهى مع ديناميكية 
تتأرجح  التـــي  وعناصرهـــا  الطبيعـــة 
دومـــا بين الثبات والانفـــلات، الصعود 

والهبوط.
ويرى المســـعود أن هندســـة اللولب 
التي تســـكن أعماله ليست مجرد خيار 
بصـــري، بل هي رمز للقـــوة الكامنة في 
الطبيعـــة، تمامـــاً كمـــا فـــي الأعاصير 
والعواصف، هذا اللقـــاء بين ”التكوين 
الخطـــي“ وعالمنا الداخلي يصفه الفنان 
بأنـــه رغبة غامضة نُقشـــت فـــي الوعي 
منذ الطفولة، تدفعنا للبحث عن الشـــكل 
الكبير مـــن خلال الشـــكل الصغير، في 
رحلـــة صوفيـــة تســـعى نحـــو الارتقاء 

والكمال.
في لوحة المسعود يتحرر الحرف من 
سلطة القراءة التقليدية (من اليمين إلى 
اليســـار)؛ فيمكن للعين أن تبدأ رحلتها 
من الأعلـــى، أو الأســـفل، أو الجوانب، 
الهدف هنا ليس فك الخط بل التأمل في 
الحكمة أو الشحنة الشعرية التي تتخذ 
أشـــكالا لا نهائية. وخلف هـــذا التعقيد 
الظاهري يكمن هيكل هندســـي بســـيط 
(مربـــع، دائرة، أو مثلث)، يمثل الجوهر 
الـــذي تنبثق منـــه الحروف فـــي علاقة 
غير مرئية تربط بـــين الترتيب الحرفي 

وجوهر الشكل الكامن.
بقـــدرة  المســـعود  تجربـــة  تتســـم 
اســـتثنائية على الاستيعاب والتجديد؛ 
إذ يستفيد من مخطوطات قديمة قدمت 
له من باحثة إنجليزيـــة، ومن صفحات 
الكتـــب العتيقة في بغداد وإســـطنبول 
والقاهـــرة، ليعيد ضخ الدماء في عروق 
القيـــم الفنيـــة القديمة. هـــذا الاحتفاء 
بالتراث لا يقف عند حدود الاستنساخ، 
بل يمتـــد ليعانق الحداثة عبر مجموعة 
من الأعمال التي توظـــف اللون ببراعة 
فائقة، مما يمنح المشـــاهد إحساسا بأن 
بصره يخترق الكتلة اللونية ليدخل في 

صلب طريقته الفنية الفريدة.
منذ ســـبعينات القـــرن الماضي كان 
المسعود من أوائل الذين شقوا الطريق 
للوحـــة الخطيـــة العربية فـــي المحافل 
الدولية، محولا الحرف إلى لغة بصرية 
عالمية. لقد أخرجـــه من جموده النمطي 
ليجعله يتفاعل مع المســـاحات البيضاء 
فرشاة  ضربات  مســـتخدما  الواســـعة، 
عريضة تخلق توازنـــا دقيقا بين كثافة 

الكتلة وفضاء الفراغ.

تكـــرر،  لا  المســـعود  لوحـــات  إن 
فهـــي كبصمـــات الأصابـــع، كل واحدة 
منهـــا وليـــدة لحظـــة إلهـــام وتكويـــن 
لونـــي لا يمكـــن إعـــادة إنتاجـــه بذات 

الروح.
تتلخص فلســـفة حســـن المســـعود 
فـــي أن الحـــرف كائـــن حـــي متجـــدد، 
وعنصر تشـــكيلي مرن يتجاوز وظيفته 
اللغويـــة. هـــو لا يقدم نصـــا ليُقرأ، بل 
يثير اســـتجابة حســـية تجعل الحرف 
يبـــدو كأنـــه يتراقص في حـــوار جدلي 
بين الرؤية الموضوعية (الشكل المألوف) 

والرؤية الذاتية (تفسير الفنان).
بألوانـــه الدافئة والبـــاردة، ونقاطه 
الســـوداء المتحركـــة كنبضـــات القلب، 
اســـتطاع حسن المســـعود أن يجعل من 
الخـــط العربي عمـــودا بنائيـــا فخما، 
يؤســـس لمعمار فني معاصر يجمع بين 
أصالة الشرق وحداثة الرؤية البصرية 

العالمية.
ولد المســـعود في النجف عام 1944. 
في عام 1961 توجه إلى بغداد للعمل مع 
الخطاطين هناك، حيث تعلم الأســـاليب 
التقليدية للخط العربي والأدب المحيط 
به. لكن شغفه بالرسم والتصوير الزيتي 
كان دفاعـــه للحلم بالســـفر إلى باريس 
والدراســـة في المدرســـة العليا للفنون 
الجميلـــة ”البوزار“. تحقـــق هذا الحلم 
فـــي عام 1969، حيث ســـافر إلى باريس 
وأنهى دراسته في مدرسة البوزار بعد 
خمس ســـنوات. خـــلال إقامتـــه هناك، 
عمّق دراســـته للخـــط العربي من خلال 
زيـــارات بحثيـــة للقاهرة وإســـطنبول 

وبورصة.

في عـــام 1980 صدر لـــه في باريس 
كتـــاب عن الخط العربـــي، أما في العام 
1986 فقد نشرت له دار فلاماريون كتابا 
تحت عنوان ”حسن المسعود الخطاط“، 
وصدر كتاب يتضمن خطوطا بنصوص 
لجبـــران، وكتاب آخر يتضمن 130 عملا 
فنيا من الخط العربي، وفي العام 1997 
صدر له مع الكاتبة اندره شـــديد كتاب 
بعنـــوان ”الحديقـــة المفقـــودة“، وكذلك 
كتـــاب ”خطـــوط الأرض“، وفـــي العام 
1998 صدر له مع الكاتب الفرنسي جاك 
ســـالومي كتـــاب يحمـــل 65 لوحة فنية 
مـــن أعمالـــه، كما صدر له كتاب ”ســـفر 
الطيـــور“ و“دفتر خطاط – عن رباعيات 

جلال الدين الرومي“، وغير ذلك.
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مسيرة إبداعية استثنائية 

نجحت في جسر الهوة بين 

الأصالة المشرقية والحداثة 

الغربية وتحويل الخط العربي 

إلى لغة عالمية

�

{بيكي بلايندرز: الرجل 

الخالد} ظاهرة فنية وثقافية 

متكاملة تركت بصمة 

واضحة في عالم الدراما 

الحديثة

�

فنون
د حسن المسعود 

ّ
قل

ُ
فرنسا ت

وسام {الفارس} برتبة 

الاستحقاق الوطني

فيلم يستكمل نجاح المسلسل

تكريم مستحق لمبدع عراقي استثنائي

كيف تحول مسلسل {بيكي بلايندرز} إلى فيلم سينمائي محبوك

يقدّم فيلم ”بيكي بلايندرز: الرجل الخالد“ ختاما ســــــينمائيا جريئا لسلسلة 
الدرامــــــا البريطانية الشــــــهيرة، حيث يواجه تومي شــــــيلبي إرثه الإجرامي 
في زمن الحــــــرب العالمية الثانية. الفيلم يجمع بين الأداء النفســــــي العميق 
ــــــر الســــــينمائي المذهل وخيوط ســــــردية متقنة، ليحوّل السلســــــلة  والتصوي

التلفزيونية إلى تجربة ملحمية خالدة.

{بيكي بلايندرز: الرجل الخالد}… 

نهاية أسطورية لتومي شيلبي وإرثه الخالد

ععلي إبراهيم الدليمي
كاتب عراقي

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي



 لنــدن - يمر قطاع الســــيارات العالمي 
بتحول جــــذري مع تســــارع الاعتماد على 
مفهوم ”المركبات المُعرّفة برمجياً“، إلا أن 
هــــذا التحول، رغم تقدمه، لم يصل بعد إلى 

مرحلته النهائية.
وتتفــــق كلير ماســــلن، نائــــب الرئيس 
الأول للشــــؤون التجاريــــة والعمليات في 
شركة تروســــتونك، مع هذا الاتجاه، حيث 
تــــرى أن مــــا ”نعيشــــه اليوم هــــو مرحلة 
انتقالية تعيد تشــــكيل العلاقة بين شركات 

تصنيع السيارات ومنتجاتها“.
وتوضح ماســــلن في مقابلــــة أجرتها 
معها ”جســــت أوتو“، وهي علامة تجارية 
تابعــــة لشــــركة غلوبــــال داتــــا، أن فكــــرة 
المركبــــات المُعرّفة برمجياً غالباً ما تُطرح 
وكأنها أصبحــــت واقعاً مكتمل الأركان، إلا 

أن الحقيقة تختلف عن ذلك.
وقالت ”حتى الآن، لــــم تصل الصناعة 
إلــــى نموذج المركبــــة المتكاملة التي تُدار 
بالكامــــل عبــــر البرمجيــــات ضمــــن نظام 

موحد“.
ومع ذلــــك، فإن التحــــول التجاري بدأ 
بالفعل، مدفوعاً بشــــكل رئيســــي بتقنيات 
التحديثــــات البرمجيــــة عبر الهــــواء (أو.

تي.أي)، التي أصبحت أداة أساســــية لدى 
الشركات المصنعة.

وتســــمح هــــذه التحديثــــات لمصنّعي 
المعــــدات الأصليــــة بإجــــراء تحســــينات 
مســــتمرة على المركبات بعد بيعها، سواء 
عبــــر إصلاح الأخطــــاء أو إضافــــة ميزات 

جديدة أو حتى تقديم خدمات مدفوعة.
ولا يقتصر هذا التحول 

على الجانب التقني، بل 
يمتد ليشمل نموذج 
الأعمال نفسه، حيث 

لم تعد السيارة 
منتجاً ثابتاً عند 
لحظة البيع، بل 

منصة قابلة للتطور 
وتحقيق الإيرادات 

على مدار عمرها 
التشغيلي.

ورغم هذا التقدم، 
تشير ماسلن 

إلــــى أن المســــتقبل الحقيقــــي يكمــــن فــــي 
الوصــــول إلى مركبــــات تُــــدار بالكامل من 
خــــلال البرمجيات، حيث تتكامــــل الأنظمة 
المختلفــــة ضمــــن بنية موحــــدة وتُدار عبر 
سياسات عامة بدلاً من التحكم في كل مكون 

بشكل منفصل.
وفــــي هــــذه الحالــــة، يمكــــن لتحديث 
برمجــــي واحد أن يؤثر علــــى أداء المركبة 
بالكامل، مــــن خصائص القيادة إلى أنظمة 

السلامة والأمان.
لكــــن هذا التحول يطرح تحديات أمنية 
غيــــر مســــبوقة. فمــــع انتقــــال المزيد من 
وظائف الحوســــبة من السحابة إلى داخل 
المركبــــة، تتحول الســــيارة إلى ما يشــــبه 
”كمبيوترا متنقلا“ يعالج بيانات حساســــة 

ويدير خدمات رقمية معقدة.
وهــــذا الواقــــع يوســــع بشــــكل كبيــــر 
نطاق التهديدات الســــيبرانية، ويجعل من 
الضروري إعادة التفكير في استراتيجيات 

الأمن.
وتؤكد ماســــلن أن الأمن لم يعد يقتصر 
على عناصر تقليدية مثل 
التشفير أو إدارة 
المفاتيح، بل أصبح 
يتطلب منظومة 
متكاملة تشمل إدارة 
الهوية، وتأمين 
المدفوعات، وحماية 
البيانات، وأنظمة 
كشف التسلل، 
والمراقبة المستمرة.

كما تشــــدد على أهمية تبني بنى أمنية 
متعددة الطبقــــات، بحيث لا يؤدي اختراق 
نظــــام واحد إلــــى تعريــــض بقيــــة أنظمة 

المركبة للخطر.
في هــــذا الســــياق، تبرز تقنيــــات مثل 
بيئــــات التنفيذ الموثوقــــة، ووحدات أمان 
الأجهــــزة، وأنظمة كشــــف ومنع التســــلل 
كعناصر أساســــية فــــي تأميــــن المركبات 

الحديثة.
وتؤكد ماســــلن أن هــــذه الحلول يجب 
أن تُدمــــج منــــذ المراحل الأولــــى لتصميم 
المركبــــة، وليس إضافتهــــا لاحقاً، لضمان 

فعاليتها واستدامتها.
وعلى صعيد التطورات التقنية، كشفت 
فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 
(ســــي.إي.أس) عــــن توجهــــات جديدة في 
مجــــال المركبــــات الذكيــــة، خاصــــة في ما 

يتعلق بأنظمة الاستشعار.
وإلى جانب تطور أجهزة الاستشــــعار 
الخارجية مثل الرادار والكاميرات، يتزايد 
التركيز على مراقبة السائق والركاب داخل 
المقصــــورة، بما يشــــمل تحليــــل الانتباه 

والسلوك والمؤشرات الحيوية.
وتتيح هذه التقنيــــات للمركبات فهماً 
أعمق ليس فقط للبيئة المحيطة، بل أيضاً 
لحالة السائق، ما يُعد أمراً حاسماً في ظل 
وجود مراحل انتقالية بين القيادة الذاتية 

والتحكم البشري.
كمــــا تفتح هــــذه القدرات البــــاب أمام 
تطبيقــــات جديدة، مثل اكتشــــاف الحالات 
الطبيــــة الطارئة أو تعديل ســــلوك المركبة 

بناءً على حالة السائق.
ومع تزايد اســــتقلالية المركبات، تبرز 
مســــألة ثقة المســــتهلك كعامل حاســــم 
فــــي نجــــاح هــــذا التحــــول. فكلما 
أصبحــــت الأنظمة أكثــــر تعقيداً 
وأقل وضوحاً للمستخدم، زادت 
الحاجة إلى ضمان عملها بشكل 

آمن ويمكن التنبؤ به.
وتشــــير ماسلن إلى أن بناء 
هــــذه الثقــــة يتطلــــب مزيجاً من 

الحلول التقنية والشــــفافية في التعامل مع 
المستخدمين.

وتشــــمل هذه الحلول استخدام هويات 
رقمية قوية، وتشفير متقدم، وعزل الأنظمة 
الحساسة، بما يضمن عدم تمكن أي مكون 

مخترق من تجاوز صلاحياته.

كمـــا تلعب الجوانـــب النفســـية دوراً 
مهماً، إذ يتعين على الشركات إدارة انتقال 
المســـتهلكين من نموذج القيادة التقليدية 
إلـــى الاعتماد على الأنظمة الذاتية بشـــكل 

تدريجي ومدروس.
في المقابل، تمثل التحديثات البرمجية 
عبر الهواء ســـلاحاً ذا حدين. فبينما توفر 
مزايـــا كبيرة، فإن أي خلـــل في تأمينها قد 
يؤدي إلى مخاطر جســـيمة، تصل إلى حد 

التحكم في أنظمة المركبة عن بُعد.
ولذلـــك، يتعين على الشـــركات ضمان 
ســـلامة هذه التحديثات من خلال التحقق 
وإدارة  القـــوي،  والتشـــفير  الصـــارم، 

الصلاحيات بشكل دقيق.
ولا تقتصر تداعيات الإخفاقات الأمنية 
علـــى الجانـــب التقنـــي، بل تمتد لتشـــمل 
الســـمعة التجارية والإيـــرادات. فاختراق 
واحـــد قد يؤثـــر على ثقـــة المســـتهلكين 
فـــي العلامـــة التجاريـــة، بل وفـــي مفهوم 
المركبـــات المتصلـــة ككل، مـــا ينعكـــس 
ســـلباً على الإقبال على الخدمات الرقمية 

المدفوعة.
وفي ظل هذا التعقيد، يبرز دور موردي 
المســـتوى الأول كشـــركاء أساســـيين في 
تأمين سلســـلة التوريـــد. إذ يتعين عليهم 
العمل بشكل وثيق مع الشركات المصنعة 
لضمـــان تطبيـــق معاييـــر أمنيـــة موحدة 
عبـــر جميـــع الأنظمة، رغم تعـــدد الجهات 

المشاركة في تطويرها.

البرمجيات المتصلة تفرض تحديات

معقدة أمام تطوير المركبات
المرونة والتحسين يصطدمان بمخاطر وتكاليف وعوائق نفسية للمستخدمين

أسطول الإنترنت

مع تســــــارع التحول نحو المركبات 
ــــــاً، تدخــــــل صناعة  المعُرّفــــــة برمجي
تجمع  ــــــدة  جدي مرحلة  الســــــيارات 
ــــــي والتحديات  ــــــكار التقن ــــــين الابت ب
المعقدة، خاصــــــة في مجالات الأمن 
المســــــتهلك.  ثقة  وبناء  الســــــيبراني 
ورغــــــم التقــــــدم الملحــــــوظ، لا يزال 
هذا النموذج في طــــــور التطور، ما 
يفرض على الشركات إعادة صياغة 

استراتيجياتها.

 ميتشــغان (الولايات المتحدة) - تشهد 
علامــــة كرايســــلر مرحلــــة مفصليــــة في 
تاريخها، مع ســــعيها لإعادة بناء هويتها 

في سوق يشهد تحولات متسارعة.
ومنذ إيقاف إنتاج ســــيارتها السيدان 
الشــــهيرة كرايســــلر 300 بعد موديل عام 
2023، أصبحت تشــــكيلة الشركة محدودة 

بشكل لافت.
ولم يتبقَّ لدى وكلاء الشركة الأميركية 
التابعــــة لمجموعة ســــيتلانتيس ســــوى 
طــــراز واحــــد هــــو الميني فان كرايســــلر 
باسيفيكا، ما أثار تساؤلات حول مستقبل 

العلامة وموقعها ضمن المنافسة.
ورغــــم غيــــاب تفاصيل مؤكــــدة حول 
الطــــراز الجديــــد، فمــــن غيــــر المرجح أن 
يكون مجرد نسخة مطورة من 300 بمحرك 

هيمي التقليدي.
غير أن مؤشــــرات جديــــدة توحي بأن 
الشــــركة تستعد للعودة إلى فئة السيدان، 
ولكــــن برؤيــــة مختلفــــة كلياً عــــن النمط 

التقليدي.
ويبدو أن كرايســــلر تتجه نحو تقديم 
مفهــــوم جديــــد يلبي احتياجات الســــوق 
غير المســــتغلة، مع التركيز على الابتكار 

العملي والتصميم العصري.
وبــــدلاً مــــن تقديــــم ســــيارة ســــيدان 
كلاســــيكية بتصميــــم ثلاثــــي الصندوق، 
يبدو أن الشركة تتجه نحو تطوير نموذج 
هجيــــن يجمع بيــــن خصائص الســــيدان 
وســــيارات الكــــروس أوفر، فــــي محاولة 
لمواكبة التحولات في أذواق المستهلكين 
واســــتغلال الفــــرص غير المســــتغلة في 

السوق.
وأوضــــح ســــكوت كروجــــر، رئيــــس 
قســــم التصميــــم في أميــــركا الشــــمالية 
لدى ســــتيلانتيس، أن مســــتقبل صناعة 
السيارات يتجه نحو ”طمس الحدود“ بين 
الفئــــات المختلفة، مشــــيراً إلى أن العديد 
من الطــــرازات القادمة ســــتعتمد مفهوما 
تصميميــــا مرنــــا لا يلتــــزم بالتصنيفات 

التقليدية.
وجاءت هــــذه التصريحات في مقابلة 
المتخصصة  مع منصــــة ”أوتوموتيــــف“ 
في الســــيارات، حيث أكد المســــؤول عن 
التصميــــم في كرايســــلر وجيــــب ودودج 
ورام، أن هناك توجهاً واضحاً لاستكشاف 

مساحات جديدة بين فئات السيارات.
ولإيضاح هذه الرؤية، يمكن النظر إلى 
نمــــاذج حديثة مثل بولســــتار 4 وتويوتا 
كراون، اللتين تمثلان مزيجاً بين السيدان 

والكــــروس أوفر، دون الانتماء الكامل لأي 
منهما. ويبدو أن كرايســــلر تسعى لتقديم 
نموذج مشابه، مع لمسة تصميمية خاصة 

تعكس توجهها الجديد.
ورغم عدم الكشــــف عن تفاصيل تقنية 
أو تصميميــــة واضحــــة حتــــى الآن، فإن 
المؤشــــرات الحاليــــة تســــتبعد أن تكون 
السيارة المرتقبة مجرد نسخة محدثة من 

كرايسلر 300 بمحرك هيمي التقليدي.
وبدلاً من ذلك، يُرجح أن تركز الشــــركة 
على الابتكار فــــي التصميم وتقديم حلول 
المســــتخدمين،  احتياجات  تلبــــي  عملية 
خاصة العائلات، مــــع الحفاظ على طابع 

عصري يتماشى مع توجهات السوق.

وفي ما يتعلق بمستقبل العلامة، أكد 
كروجر أن كرايسلر ”حية وبخير“، مشيراً 
إلى أن هناك خطة شاملة لإعادة إحيائها 
سيتم الكشف عنها خلال عرض مخصص 

للمستثمرين في مايو المقبل.
لكنه أقر فـــي الوقت ذاته بأن العلامة 
بحاجة إلى المزيد من الوضوح في تحديد 
موقعهـــا ضمـــن مجموعة ســـتيلانتيس، 
خاصة فـــي ظل تنوع العلامـــات التابعة 

للمجموعة.
فـــي  كرايســـلر  تعتمـــد  وحاليـــاً، 
مثـــل  مفاهيـــم  علـــى  اســـتراتيجيتها 
و“العمليـــة  العصريـــة“  ”البســـاطة 
المبتكـــرة“، وهـــي توجهات قـــد تعكس 
تحولاً بعيـــداً عن التركيز الســـابق على 
الفخامة التقليدية، التي لم تحقق النجاح 

المرجو.
وبدلاً مـــن ذلك، قـــد نشـــهد اهتماماً 
أكبر بتطوير ســـيارات تقـــدم قيمة عملية 
وتجارب اســـتخدام ذكية تناسب الحياة 

اليومية.
وتشـــير التصريحات إلـــى أن العمل 
اســـتوديوهات  داخـــل  بالفعـــل  جـــارٍ 
التصميم، مع اهتمـــام متزايد من الإدارة 

العليا بإعادة كرايسلر إلى الواجهة.
وهذا الزخم الداخلي يعزز التوقعات 
بقرب الإعلان عن طرازات جديدة وخطط 
اســـتراتيجية واضحة، قـــد تعيد للعلامة 
بريقهـــا وتمنحها موقعاً تنافســـياً أقوى 

في المرحلة المقبلة.

كرايسلر تعيد تعريف
السيدان بتصميم هجين

 لنــدن - أطلقت شــــركة لوتــــس إصدارا 
محدودا جديدا من سيارتها الرياضية ذات 
المحرك الوسطي لوتس إميرا، يحمل اسم 
”سكورا“، في خطوة تعكس تمسك العلامة 

الاحتــــراق  محــــركات  بــــإرث  البريطانيــــة 
الداخلي قبل الانتقال الكامل إلى مستقبلها 

الكهربائي.
ويأتي هــــذا الإصدار الخــــاص كتحية 
لطراز لوتس إكســــيج ســــكورا الــــذي قُدم 
فــــي عــــام 2009 بإنتاج محــــدود للغاية بلغ 
35 وحــــدة فقط حول العالــــم، وكان موجهاً 
لعشــــاق القيادة على الحلبات بفضل وزنه 

الخفيف وتركيزه على الأداء الخالص.
وعلى الرغم من استلهام الاسم والروح 
من ذلك الطراز، فإن النســــخة الجديدة من 
إميــــرا ســــكورا تبدو أقل حصرية نســــبياً، 
وحــــدة  إنتــــاج 60  لوتــــس  أكــــدت  حيــــث 
مخصصة للســــوق الأميركية، دون الكشف 

حتى الآن عن إجمالي الإنتاج العالمي.
دلالة ”الداكن“  ويحمل اسم ”ســــكورا“ 
باللغة الإيطالية، وهو ما ينعكس بوضوح 
على التصميم الخارجي للســــيارة، إذ تأتي 
بطلاء رمادي غير لامع يحمل اسم ”ساتان 
نيبولــــوس غــــراي“، مع تفاصيل ســــوداء 

لامعــــة تشــــمل الســــقف وأغطيــــة المرايا 
والعجلات قياس 20 بوصة.

ويُكســــر هــــذا الطابع الداكن بلمســــة 
رياضيــــة بــــارزة تتمثل في ملاقــــط مكابح 
باللون الأحمر، تضفي تباينا بصريا يعزز 

الطابع الديناميكي للسيارة.
ومــــع أن الشــــركة اكتفت بنشــــر صور 
للهيكل الخارجي، فإنها كشــــفت عن ملامح 
المقصــــورة التي تعكس فلســــفة التصميم 

الرياضي الفاخر.
ووفق المواصفات الفنية الأولية تغلب 
خامة ألكانتارا الرمادية الداكنة على معظم 

الأسطح، مع خياطة حمراء 
متباينة، وعلامة حمراء على 

عجلة القيادة عند 
موضع الساعة 12، 
إلى جانب أحزمة 

أمان حمراء.
ويستمر 

اللون الأسود 
اللامع في العديد 

من المكونات 
الخارجية، بما في ذلك أغطية 

المرايا. وبالنظر إلى الصورة الأوسع، 

يُعــــدّ مزيج الأســــود اللامع والســــاتان في 
الطلاء مزيجًــــا رائعًا. كما تجدر الإشــــارة 
إلى عجــــلات الألمنيوم المطروقة قياس 20 

بوصة باللون الأسود.
كمــــا زُودت الســــيارة بنظــــام صوتي 
متطور من شــــركة كي.إي.أف يضم عشــــرة 
مكبــــرات صــــوت، بالإضافــــة إلــــى زجاج 
معتم وشــــعارات ”ســــكورا“ المميزة داخل 

المقصورة وخارجها.
المخصصــــة  النســــخة  وســــتحصل 
للســــوق الأميركيــــة علــــى حزمــــة ”لوتس 
للسائقين“ بشكل 

قياسي، وهي حزمة تركز على تعزيز الأداء، 
بحسب ما أوردته منصة ”أوتو بلوغ“.

وتتضمن الحزمة نظام تعليق رياضي 
أكثر صلابة، وأقراص مكابح ثنائية القطع 
مثقبة لتحمل ظروف القيادة القاســــية على 
الحلبــــات، إلى جانب إطــــارات عالية الأداء 
من نوع ميشــــلان بايلوت ســــبورت كاب 2، 
ما يجعل السيارة أقرب إلى تجربة القيادة 

الاحترافية.
وعلى صعيــــد منظومة الدفــــع، تعتمد 
محــــرك  علــــى  حصريــــاً  ســــكورا  إميــــرا 
سداســــي الأســــطوانات (في 6) ســــعة 3.5 
لتر مــــزود بشــــاحن توربيني، مــــن تطوير 
تويوتا، ويقترن بناقل حركة يدوي بســــت 
ســــرعات، في تأكيد واضح على تمســــك 
لوتس بتقديم تجربة 
قيادة تقليدية لعشاق 
السيارات 

الرياضية.
وتبلغ قوة 
المحرك 406 
أحصنة مع عزم 
دوران يصل إلى 
310 رطل – قدم، 

ما يمكّن الســــيارة من التسارع من الثبات 
إلــــى 100 كيلومتــــر في الســــاعة خلال 4.2 
ثانية، وصولاً إلى ســــرعة قصوى تبلغ 290 

كيلومترا في الساعة.

ولــــم تكشــــف لوتــــس بعد عن الســــعر 
الرســــمي لهذا الإصــــدار، إلا أن التوقعات 
تشــــير إلى تموضعه ضمن الفئة العليا من 

طراز إميرا.
وبالنظر إلى أن ســــعر نســــخة لوتس 
إميــــرا في 6 أس.إي ريســــينغ لاين يبدأ من 
أقل بقليل من 116 ألف دولار، في حين يصل 
سعر إصدار لوتس إميرا كلارك إديشن إلى 
نحــــو 140 ألف دولار، فمن المرجح أن يأتي 
سعر سكورا قريباً من هذه الفئة المرتفعة.

وقد بــــدأت الشــــركة بالفعل اســــتقبال 
طلبات الشــــراء عبر وكلائهــــا المعتمدين، 
على أن ينطلــــق الإنتاج مع نهاية الشــــهر 

الماضي.
ويأتي إطــــلاق هذا الإصــــدار في وقت 
تخطط فيه لوتس لإعادة تشكيل مستقبلها، 
حيــــث كانت قــــد أعلنــــت ســــابقاً أن إميرا 
ستكون آخر ســــيارة تعمل بمحرك احتراق 
داخلــــي ضمــــن تشــــكيلتها، مــــع توجهها 
الكامل نحو الســــيارات الكهربائية بحلول 

عام 2027.
ومع ذلك، تشير تقارير إلى أن السيارة 
قــــد تحصــــل على تحديثــــات خــــلال العام 
المقبــــل، تشــــمل نظــــام دفع هجيــــن قابل 
للشــــحن ومحركا سداســــي الاسطوانات 6 
في، محسّــــنا، ما قد يمــــدد عمر هذا الطراز 

لسنوات إضافية.
وبذلــــك، تمثــــل إميرا ســــكورا أكثر من 
مجــــرد إصــــدار محدود، إذ تعكــــس مرحلة 
انتقاليــــة فــــي تاريــــخ لوتــــس، تجمع بين 
إرث الأداء التقليــــدي ورؤيــــة مســــتقبلية 
تتجه نحــــو الكهربة، فــــي محاولة للحفاظ 
علــــى هوية العلامة وســــط تحولات جذرية 

تشهدها صناعة السيارات العالمية.

إميرا سكورا.. لمسة داكنة وأداء شرس في أحدث إصدارات لوتس

نموذج مفعم بالإثارة

رغم استلهام الاسم والروح 

من طراز إكسيج سكورا 

موديل 2009، فإن النسخة 

الجديدة من إميرا سكورا 

تبدو أقل حصرية نسبيا
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 شــتوتغارت (ألمانيا) - يمنــــح الفوز في 
المباراتين الأخيرتين قبل إعلان قائمة كأس 
العالم منتخب ألمانيا لكــــرة القدم، ومدربه 
يوليان ناغلســــمان، دفعة إضافية من الثقة 
قبــــل انطلاق البطولة الصيــــف المقبل. لكن 
الأهم مــــن ذلك، منح هذا الأمر ناغلســــمان 

رؤى مهمة لبناء فريقه المثالي.
وبعــــد الفوز 2 – 1 علــــى منتخب غانا، 
والــــذي جــــاء بعــــد الفــــوز الصعــــب على 
منتخب سويســــرا 4 – 3 يــــوم الجمعة، قال 
ناغلســــمان ”حصلنا على رؤى مهمة نقوم 
الآن بمعالجتها. لقد اتخذنا بضع خطوات 

إلى الأمام نحو كأس العالم“.
ويرى ناغلســــمان أن المنتخب الألماني، 
بطــــل العالــــم أربــــع مــــرات، غير مرشــــح 
للفوز بــــكأس العالم هذا العام. وســــيكون 
لــــدى الفريق الألمانــــي الكثيــــر لإثباته بعد 
أن ودع آخــــر نســــختين مــــن كأس العالــــم 
مــــن دور المجموعــــات. ولكــــن بعد ســــبعة 
انتصــــارات متتاليــــة، يســــير الفريــــق في 
الطريق الصحيح، ولا شــــيء يعزز من ثقة 
الفريق أكثر من الانتصارات. وأكد جوشوا 
كيميتش، قائد الفريــــق ”بالتأكيد لم نلعب 
مباراتين مثاليتين. ورغم ذلك حققنا الفوز“.
يمنح الخط الهجومي مجموعة واسعة 
من الخيارات لناغلســــمان: ففلوريان فيرتز 
يعــــد لاعبا قادرا على قلــــب مجرى المباراة، 
بينمــــا اســــتعاد كاي هافيرتــــز مكانه بعد 
غياب دام 16 شهرا بسبب الإصابة، وسجل 
هــــدف الافتتاح فــــي مواجهة غانــــا. ويقدم 
ســــيرغ نابري أداء جيدا مثل ما يقدمه مع 
بايــــرن، وظهر دينيز أونــــداف كبديل يمكن 
الاعتماد عليــــه بهدفه القاتل فــــي الدقائق 
الأخيرة. في الوقت نفسه، مازال ناغلسمان 
يأمل أن يســــتعيد جمال موسيالا جاهزيته 

لكي يشارك في كأس العالم.
ولم يلعب موسيالا المباراتين الوديتين 
في مارس بســــبب رد فعل مؤلم في الكاحل 
الــــذي أصيب به بشــــدة الصيــــف الماضي. 
وكان هناك اكتشاف جديد هو لينارت كارل 
(18 عاما)، والذي قــــدم أداء مذهلا في أول 

مباراتين له مع ألمانيا.
وقــــال ناغلســــمان ”أعتقــــد أنــــه تــــرك 
انطباعــــا رائعــــا. قدم أقصى مــــا عنده في 
المباراتــــين، وقدم أداء مميزا للغاية. لم يكن 

بحاجــــة إلــــى أي وقت للدخــــول في أجواء 
المباراة. إنه بالفعل لاعب جيد جدا جدا“.

يمكن لناغلسمان أن يصطحب 26 لاعبا 
للمونديال، وقال عقب المباراة إنه لن تكون 
هنــــاك تغييرات كبيــــرة فــــي القائمة التي 

يتوقع أن يصطحبها للمونديال.
وقال ”لدنيا فكرة واضحة (عن القائمة) 
وهــــذه الفكــــرة لــــن تتغيــــر كثيــــرا، ولكن 
بالتأكيد علينــــا أن نفكر كثيرا، وأن نجري 
العديد من المحادثات واتخاذ قرار نهائي“. 
ووفقــــا للمدرب، تم إبلاغ اللاعبين بوضوح 
بالدور الذي سيؤديه كل منهم في البطولة. 
لكن أونــــداف لا يزال يأمل في إجراء بعض 

التغييرات.
وقــــال ”بالطبــــع أود أن أغيــــر الأدوار، 
ولكننــــي لســــت الشــــخص الــــذي يتخــــذ 
القرارات، المدرب هو من يتخذها. يجب أن 
نحترم هذا. بالتأكيــــد، نجاح الفريق يأتي 
في المقــــام الأول. وكل شــــخص لديه دوره. 
أتمنــــى أن أتمكــــن من تغيير ذلــــك“. ولكن، 
لا يتوقع ناغلســــمان أن ينتقل أونداف من 
لاعب بديــــل إلى لاعب أساســــي في الوقت 

الحالي.
وقــــال ”هــــذا غيــــر مرجــــح، لأننــــي لم 
أجــــر المحادثــــات الخاصــــة بــــالأدوار من 
أجــــل مباريات مــــارس بل مــــن أجل كأس 
العالــــم“. وأضاف ”ينبغي على كل لاعب أن 

يكــــون لديه الحافز للعــــب دور أفضل. هذا 
أمــــر جيد. بعد ذلــــك عليــــك أن تترجم هذا 
الطمــــوح إلــــى أداء في الملعــــب“. وأضاف 
كيميتــــش ”تحتاج أيضا لدكــــة بدلاء قوية 
ولاعبــــين يمكنهم صنع الفــــارق في آخر 30 

أو 35 دقيقة“.

ومــــن المقــــرر أن يعلن ناغلســــمان عن 
قائمة الفريق التي ستشــــارك في المونديال 
يوم 12 مايو المقبل. ويبدأ المنتخب الألماني 
معســــكره التدريبــــي لكأس العالــــم يوم 25 
مايــــو، ويلتقــــي بمنتخــــب فنلنــــدا يوم 31 
مايو ثم يســــافر إلى الولايات المتحدة يوم 
2 يونيو. ثــــم يخوض آخر مبارياته الودية 
أمــــام المنتخب الأميركي يوم 6 مايو المقبل. 
ويتواجــــد المنتخب الألماني فــــي المجموعة 
الخامســــة مع منتخبات كوراســــاو وكوت 

ديفوار والإكوادور.
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 القاهرة - أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي 
لكرة القــــدم (كاف) باتريس موتســــيبي أن 
بطولة كأس أمم أفريقيا ستتوســــع من 24 
إلى 28 فريقا، موزعة على ســــبع مجموعات 
تضم كل منها أربعة فرق، وذلك دون تحديد 

موعد تطبيق الزيادة. 
وفــــي مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع 
اللجنة التنفيذية للكاف في القاهرة، كشف 
موتســــيبي عن خطط لإعادة هيكلة أوســــع 
لمســــابقات كرة القدم الأفريقية، حيث يشكل 
توســــيع بطولة كأس الأمم الأفريقية محور 

التغييرات المقترحة.
تم  إذا  الخطــــوة،  هــــذه  بــــأن  وأفــــاد 
تنفيذها، ستشــــكل أحد أهــــم التحولات في 
تاريخ البطولة، ممــــا يتيح الفرصة للمزيد 
من الدول للتنافس على أكبر مســــرح لكرة 
القدم في أفريقيا. وقال موتسيبي إن القرار 
يعكــــس طموح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
فــــي تطويــــر اللعبــــة وتوفير إدمــــاج أكبر 

للاتحادات الأعضاء.
وشــــدد رئيس (كاف) على أن نهائيات 
عــــام 2027 ســــتقام كما هو مخطــــط لها في 
كينيــــا وتنزانيــــا وأوغنــــدا، علــــى أن تقام 
بطولة أخرى لــــكأس الأمم عام 2028، وبعد 
ذلك ســــينظم الحدث الأبرز فــــي القارة كل 
أربع سنوات. وأضاف أن الاتحاد الأفريقي 
لكــــرة القدم ســــيطلق دوري الأمم ســــنويا 
ابتداء من عام 2029، مع بطولة نهائية تضم 

16 فريقا تقام كل عامين.
كما أعلن رئيس الاتحــــاد الأفريقي عن 
تغييرات في اللوائح قال إنها ستعزز الثقة 
في الحكام ومشغلي تقنية الفيديو المساعد 
للحكــــم والهيئات القضائيــــة، لكنه لم يقدم 
تفاصيــــل ملموســــة. وتم توســــيع بطولــــة 
كأس الأمم الأفريقيــــة مــــن 16 إلى 24 فريقا 
عــــام 2019، ويعتقد الاتحــــاد الأفريقي لكرة 
القدم أن التوسع الإضافي ضروري لمواكبة 
التطور السريع لكرة القدم في جميع أنحاء 

القارة.
بالإضافــــة إلــــى خطط توســــيع بطولة 
كأس الأمم الأفريقيــــة، أكــــد موتســــيبي أن 
المغرب سيســــتضيف العديد من المسابقات 
القارية، منها بطولــــة كأس الأمم الأفريقية 

تحت 17 ســــنة، مع احتفاظه أيضا بحقوق 
اســــتضافة بطولــــة أفريقيا للســــيدات في 
المواعيــــد المتفق عليهــــا. وأقر بــــأن الدعم 
المالــــي لا يــــزال عامــــلا أساســــيا لنجــــاح 
البطولة على المدى الطويل، حيث يســــعى 
الاتحــــاد الأفريقي لكرة القدم إلى الحصول 
قبل  على ما وصفه بـ“عروض رعاية لائقة“ 

تأكيد التفاصيل.

ويواجــــه الاتحاد الأفريقــــي لكرة القدم 
أزمة ثقة في أعقاب قرار لجنة الاســــتئناف 
بتجريــــد الســــنغال مــــن لقــــب كأس الأمم 

الأفريقية 2025 ومنحها للمغرب. 
وأعلــــن (كاف) عــــن خســــارة منتخــــب 
الســــنغال في المباراة النهائية التي أقيمت 
فــــي الرباط فــــي 18 ينايــــر الماضــــي، بعد 
انسحاب لاعبيه من أرض الملعب احتجاجا 

على ركلة جزاء حاسمة منحت للمغرب، ثم 
عادوا وســــجلوا هدفا في الوقت الإضافي 

ليفوزوا بالمباراة.
رئيــــس  موتســــيبي  باتريــــس  أعــــرب 
الاتحــــاد الأفريقي لكــــرة القــــدم (كاف) عن 
امتنانه للأمين العام المنتهية ولايته فيرون 
موسينغو أومبا الذي أعلن قراره بالتنحي 
عن منصبه بعد أكثر من 5 ســــنوات قضاها 

في المنصب.
وتقــــرر تكليف سامســــون أدامو بمهام 
الأمين العام للاتحاد بصفة مؤقتة إلى حين 
الانتهــــاء من إجراءات تعيين أمين عام دائم 

للمنظمة القارية. 
وقال موتســــيبي خلال مؤتمر صحفي 
إن الاتحــــاد الأفريقي ممــــتن للغاية لما قدمه 
موسينغو أومبا من مساهمات لصالح كرة 
القدم الأفريقية والعمل الذي قام به من أجل 
تطوير ونمــــو اللعبة في القارة الســــمراء، 
مشيرا إلى أنه سيتم تكريمه في وقت لاحق 

تقديرا لجهوده وعطائه.
ومــــن جانبه أوضح موســــينغو أومبا 
فــــي بيان رســــمي أنه قــــرر الاســــتقالة من 
منصبه بعد مســــيرة مهنيــــة دولية امتدت 
لأكثــــر مــــن 30 عامــــا كرســــها لخدمــــة كرة 
القــــدم بهــــدف التفرغ لمشــــاريع شــــخصية 

أكثر خصوصية.

 الرباط - ألقت صحيفة ماركا الإسبانية 
الضـــوء علـــى التطور المذهل في مســـار 
الكـــرة المغربية علـــى المســـتويات كافة، 
خلال الســـنوات القليلة الماضية، مؤكدة 
أن الأمـــر لا يقتصر علـــى ما يحدث داخل 

الملعب فقط. 
ونال أسود الأطلس المركز الرابع في 
مونديـــال قطر 2022، كمـــا حصدوا كأس 
العالـــم تحـــت 20 عامـــا، وكأس العـــرب، 
وبلغـــوا ربـــع نهائي مونديـــال تحت 17 
عامـــا، بينما ينتظر حســـم لقب كأس أمم 
أفريقيا 2025 المتنازع عليه مع الســـنغال 

في محكمة ”كاس“. 
وكان الاتحـــاد الأفريقي لكـــرة القدم 
قد قرر ســـحب اللقب القاري من السنغال 
ومنحـــه للمغـــرب، مؤكـــدا إخـــلال رفاق 
ســـاديو ماني باللوائح حين انســـحبوا 
لبعض الوقت في المبـــاراة النهائية، قبل 
أن يستأنف أســـود التيرانغا على القرار 

لدى ”كاس“. 
وفي التقريـــر المعنون بـ“المغرب يريد 
كل شـــيء“، قالت ماركا ”التطور المغربي 
يحدث أيضا في المكاتـــب والإدارة، التي 
تعد من أكثـــر الإدارات طموحا في القارة 
برئاســـة فوزي لقجع، وهـــو وجه يحظى 
بشـــعبية كبيرة في كل أنحاء البلاد وفي 

أفريقيا عموما“.
وتابعت أن رغبة المغرب واســـتعداده 
ســـيبلغان  الكبـــرى  الأحـــداث  لتنظيـــم 
الـــذي   2030 مونديـــال  فـــي  ذروتهمـــا 
إســـبانيا  جانـــب  إلـــى  سيســـتضيفه 
والبرتغـــال، والـــذي يرغـــب فـــي تزيينه 

بإقامة المباراة النهائية في 
”ستاد الحسن الثاني 

الكبير“ بالدار البيضاء، 
وهي ورقته الرابحة 

بسعة 115 ألف متفرج، 
متفوقا على الخيارات 

الأخرى لدى الفيفا 
مثل ملعب ”سانتياغو 

برنابيو“.
وزادت ”لكن المغـــرب لا يتوقف 

عند هذا الحـــد. أهدافه تتجاوز ذلك 
بكثير، والمسؤولون المغاربة يعملون 
بالفعـــل علـــى الفـــوز باســـتضافة 
مونديال الأندية 2029 (مع إسبانيا 
أو مـــن دونها)، والذي سيســـبق 

مونديـــال 2030، كمـــا حدث في 

نســـخة 2025 فـــي الولايـــات المتحـــدة“. 
واسترسلت ماركا ”كما يريد المغرب أيضا 
مونديال كرة القدم داخل الصالات 2028، 
إذ يتطور الأفارقة كثيرا في هذه الرياضة 
أيضا، ويطمـــح المغرب إلـــى إقامة كأس 
العالـــم علـــى أرضه. هذا على المســـتوى 
العالمـــي، دون الحديـــث عمـــا يطمح إلى 

استضافته على المستوى القاري“.
وفي ما يتعلـــق بقضية نهائي الكان، 
”يعتقـــد  الإســـبانية  الصحيفـــة  علقـــت 
المغـــرب أن محكمـــة التحكيـــم الرياضية 
(كاس) ســـتؤكد تتويجـــه بلقب كأس أمم 
أفريقيـــا 2025 التـــي منحها لـــه الاتحاد 
الأفريقـــي لكرة القـــدم (كاف) في المكاتب 
بعـــد خســـارته النهائي أمام الســـنغال. 
وفـــي القارة أيضا، تطفـــو فكرة أن كأس 
أفريقيـــا 2027، التي ســـتكون النســـخة 
المقبلة، لن تذهب في النهاية إلى الثلاثي 
كينيـــا وتنزانيا وأوغندا كمـــا هو مقرر، 
وهنـــا يبرز خيار المغـــرب مجددا… أو أن 
تقام نســـخة 2028 مباشـــرة فـــي المغرب، 
والتي ســـتكون الأولى بعد أن قرر الكاف 
إقامة الكأس كل أربع سنوات بدلا من كل 

سنتين كما كان سابقا“.

طفرة الإنجازات

وتجســـدت أبرز ثمار هذا المسار في 
تألـــق الكـــرة المغربيـــة عالميـــا، إذا نجح 
منتخـــب أقـــل مـــن 20 ســـنة فـــي الظفر 
بلقب كأس العالم بتشـــيلي على حســـاب 
الأرجنتين فـــي أبرز إنجاز للكرة المغربية 
والعربية بعدما اســـتطاع المنتخب الأول 
أن يبلـــغ نصف نهائي كأس العالم قطر 
2022، فـــي إنجـــاز تاريخـــي غير 

مسبوق عربيا وأفريقيا.
إلى جانب وصول منتخب 
السيدات إلى ثمن نهائي كأس 
العالم 2023، وبلوغ منتخب 
أقل من 17 عاما الدور ذاته في 
مونديالي إندونيسيا 2023 
وقطر 2025. يضاف 
إليهم تأهل 
المنتخب الأولمبي 
إلى أولمبياد 
باريس 2024، ليفاجئ 
الجميع بحصده للميدالية 

البرونزية في المنافسة. 

كما حقـــق منتخب كرة الصالات قفزة 
لافتـــة بتتويجـــه بـــكأس القـــارات 2022، 

وبلوغه ربع نهائي كأس العالم 2021. 
وقد كان الرجاء المغربي السباق لفتح 
أبـــواب العالمية للكـــرة المغربية بوصوله 
إلى نهائي كأس العالم للأندية سنة 2013 
كأول ناد مغربي وعربي يفعل ذلك. وعلى 
المستوى الأفريقي، فرضت الكرة المغربية 
حضورهـــا بقـــوة، حيـــث تـــوج منتخب 
المحليـــين بلقبـــي كأس أفريقيـــا للاعبين 
المحليين (الشـــان) عامي 2020 و2024، في 
حين أحرز منتخبا أقل من 23 وأقل من 17 
عاما كأس أمم أفريقيا عامي 2023 و2025 

على التوالي.

التخطيط الجيد 

تواكب هـــذا التألق بســـطوة الأندية 
المغربية قاريـــا، بتتويج الوداد الرياضي 
بـــدوري أبطـــال أفريقيـــا 2022، والرجاء 

الرياضي بكأس الاتحاد الأفريقي 2021. 
وكما واصلت سيدات الجيش الملكي، 
العمـــود الفقـــري للمنتخـــب النســـوي، 
هيمنتهـــن القارية بإحـــراز دوري أبطال 
أفريقيـــا للســـيدات عامـــي 2022 و2025. 
هذا الزخـــم المتواصل أعاد طرح ســـؤال 
جوهري لدى المتابعين والمحللين: ما ســـر 
هذه النهضة الكروية المغربية المتسارعة؟ 
تتعدد الإجابات، لكنها تلتقي عند حقيقة 
واحـــدة مفادهـــا أن ”النجـــاح لا يأتـــي 

صدفة“.
قبـــل أقل مـــن عقدين، عاشـــت الكرة 
المغربية مرحلة تراجع، تمثلت في الغياب 
عـــن عـــدة نســـخ مـــن كأس أمم أفريقيا، 
والفشـــل في بلـــوغ كأس العالم بين 1998 
واضحـــة  رؤيـــة  غيـــاب  وســـط  و2018، 
لاكتشـــاف المواهـــب وتطويرها، وضعف 

الاحترافية في التسيير. 
هـــذا الواقـــع بـــدأ يتغير مـــع إطلاق 
مشـــروع إصلاحي شـــامل قـــاده رئيس 
الجامعـــة الملكيـــة المغربيـــة لكـــرة القدم 
فوزي لقجع منذ توليه المنصب عام 2017، 
مستندا إلى رؤية أوســـع تعود جذورها 
إلى الرســـالة الملكيـــة الموجهـــة لمناظرة 
الصخيـــرات عـــام 2008، والتـــي أرســـت 

أسس إعادة هيكلة الرياضة الوطنية.
ورغم ذلك، اكتفى المنتخب النســـائي 
ببلـــوغ نهائـــي كأس أمم أفريقيـــا عامي 
باللقـــب.  التتويـــج  دون  و2024   2022
وتأمل الجماهير المغربية في أن يســـتغل 
المنتخـــب الأول إقامة بطولة أفريقيا على 
أرضـــه وبـــين جماهيـــره للظفـــر بالتاج 
الأفريقـــي الغائب منذ ســـنة 1976، ليكون 
تاج الألقـــاب، خاصـــة بعد عـــودة أبناء 
السكتيوي قبل أيام بلقب كأس العرب من 

قطر بعد تألق لافت كالعادة.

بالإضافة إلى خطط 

توسيع بطولة كأس الأمم 

الأفريقية، أكد موتسيبي أن 

المغرب سيستضيف العديد 

من المسابقات القارية

بعد سبعة انتصارات 

متتالية، يسير الفريق في 

الطريق الصحيح، ولا شيء 

يعزز من ثقة الفريق أكثر من 

الانتصارات

شــــــهدت كرة القدم المغربية خلال السنوات الأخيرة تحوّلا نوعيا جعلها واحدة 
ــــــا والعالم العربي، بعد  من أبرز تجــــــارب النجاحات الرياضية في قارة أفريقي
سلســــــلة من الإنجازات غير المســــــبوقة شــــــملت منتخبات الرجال والســــــيدات 
والفئات الســــــنية، إضافة إلى كرة الصالات. تحــــــوّل لم يكن وليد الصدفة، بل 
ثمرة مشروع اســــــتراتيجي طويل الأمد أعاد بناء المنظومة الكروية على أسس 

مؤسسية وتنموية.

المغرب يريد كل شيء.. 

مسار التطور 

في منحى لا يضاهى
أكثر الإدارات طموحا في القارة برئاسة فوزي لقجع

تخطيط محكم

حضور متميز

قرارات صائبة

موتسيبي يكشف خطط 

إعادة هيكلة المسابقات الأفريقية

الثقة سلاح ناغلسمان.. 

منتخب ألمانيا على المسار الصحيح

رتغـــال، والـــذي يرغـــب فـــي تزيينه 
مة المباراة النهائية في
د الحسن الثاني

بالدار البيضاء،  ر“
ورقته الرابحة 

115 ألف متفرج،  ة
قا على الخيارات 

رى لدى الفيفا 
ملعب ”سانتياغو

بيو“.
”لكن المغـــرب لا يتوقف وزادت
ذلك هذا الحـــد. أهدافه تتجاوز
ر، والمسؤولون المغاربة يعملون
عـــل علـــى الفـــوز باســـتضافة
2029 (مع إسبانيا  يال الأندية
ــن دونها)، والذي سيســـبق 
كمـــا حدث في ،2030 يـــال

الأرجنتين فـــي أبرز إنجاز للكرة المغربية
والعربية بعدما اســـتطاع المنتخب الأول
أن يبلـــغ نصف نهائي كأس العالم قطر
2022، فـــي إنجـــاز تاريخـــي غير

مسبوق عربيا وأفريقيا.
إلى جانب وصول منتخب 
السيدات إلى ثمن نهائي كأس 
العالم 2023، وبلوغ منتخب 
أقل من 17 عاما الدور ذاته في 
مونديالي إندونيسيا 2023
2025. يضاف  وقطر
إليهم تأهل 
المنتخب الأولمبي 
إلى أولمبياد 
باريس 2024، ليفاجئ
الجميع بحصده للميدالية 

المنافسة. في البرونزية

مشـــروع إص
الجامعـــة الم
فوزي لقجع
مستندا إلى
إلى الرســـال
الصخيـــرات
أسس إعادة
ورغم ذلك
ببلـــوغ نهائ
4و2024 2022
وتأمل الجما
المنتخـــب الأ
أرضـــه وبـــ
الأفريقـــي ال
تاج الألقـــاب
السكتيوي ق
قطر بعد تألق



 تونــس - اختُتمت، الثلاثاء، فعاليات 
الـــدورة الثالثة من المهرجـــان الدولي 
احتضنته  الـــذي  الورقيـــة،  للطائـــرات 
محافظة بن عروس منذ 25 مارس، تحت 
شـــعار ”الفن والســـلام“، وسط مشاركة 
لافتة من العائلات والهواة ومحبي هذا 

الفن من داخل تونس وخارجها.
واحتضن المركز الثقافي والرياضي 
للشباب ببن عروس فعاليات المهرجان، 
الذي تحـــوّل على مدار أيامه إلى منصة 
فنية وإنســـانية مفتوحة، جســـدت قيم 
التعايـــش والتواصـــل بين الشـــعوب، 
مـــن خلال عـــروض الطائـــرات الورقية 
التي حملت رســـائل رمزية تعكس الأمل 

والسلام والانفتاح الثقافي.
وفـــي تصريـــح لهـــا، أعربـــت آمال 
للمهرجـــان  الفنيـــة  المديـــرة  عميـــرة، 
ورئيســـة الجمعية التونسية للطائرات 
الورقية، عن فخرها بنجاح هذه الدورة، 
مؤكـــدة أن ”المهرجـــان يشـــهد تطورا 

ملحوظـــا عامـــا بعـــد عام، ســـواء على 
مستوى التنظيم أو المشاركة الدولية“، 
مضيفـــة أن ”الهـــدف لا يقتصـــر علـــى 
الترفيـــه، بل يتعداه إلى ترســـيخ ثقافة 

فنية وتربوية لدى الأجيال الصاعدة“.
من جهته، شـــدد مولـــدي القماطي، 
منسق الأنشـــطة الثقافية بالمركز، على 
أن هذا النجـــاح هو ”ثمرة عمل جماعي 
وتنسيق مستمر بين مختلف الأطراف“، 
مشـــيرا إلى أن ”المهرجان يندرج ضمن 
رؤية أوســـع تهدف إلى تنشيط الحياة 
الثقافية وتقديم برامج نوعية على مدار 

السنة“.
عروضـــا  رادس  ســـماء  وشـــهدت 
مبهـــرة، حيـــث حلّقت مئـــات الطائرات 
الورقية بأشـــكال وألـــوان متنوعة، في 
لوحات فنيـــة جذبت أنظـــار الحضور، 
خاصـــة الأطفـــال، الذيـــن تفاعلـــوا مع 
الأنشطة المصاحبة في أجواء احتفالية 

عائلية مميزة.

 أبوظبي - في إطار جهوده المســـتمرة 
لتعزيـــز الثقافـــة الفنيـــة ونشـــر المعرفة 
الإبداعيـــة، يقـــدّم متحف اللوفـــر أبوظبي 
العائليـــة  بالأنشـــطة  حافـــلا  برنامجـــا 
والتعليميـــة خلال شـــهر أبريـــل المقبل، 
مستلهمًا من مجموعته الغنية من الأعمال 
الفنيـــة التـــي تعكس حضـــارات وثقافات 
متعددة عبر التاريخ. ويأتي هذا البرنامج 
ليؤكد مكانة المتحف كوجهة ثقافية رائدة 
تجمـــع بين الترفيه والتعليم، وتســـتهدف 
مختلف الفئـــات العمرية، خاصة العائلات 

والطلبة.
ويركـــز البرنامـــج على تقديـــم تجربة 
متكاملـــة تجمـــع بيـــن ”عطـــلات نهايـــة 
المميزة  و“الأنشـــطة  العائلية“  الأســـبوع 
بعد المدرسة“، حيث تم تصميم الفعاليات 
بأســـلوب تفاعلـــي يربط الزوار مباشـــرة 
بالأعمـــال الفنية، ويحول زيـــارة المتحف 
إلـــى تجربة تعليميـــة ممتعـــة قائمة على 

الاكتشاف والمشاركة.
وتنطلـــق الفعاليـــات مع سلســـلة من 
ورش العمل الأســـبوعية التي تعتمد على 
التعلم من خـــلال الفن، حيث تخصص كل 
عطلـــة نهاية أســـبوع لموضـــوع مختلف 
مســـتوحى من أعمـــال فنية بـــارزة. وتبدأ 
هذه الـــورش يومـــي 4 و5 أبريل بورشـــة 
”لوحات عائلية مســـتوحاة من بيكاســـو“، 
التي تتيح للمشـــاركين استكشاف أسلوب 
الفنان العالمي بابلو بيكاســـو في تصوير 
العلاقـــات العائليـــة، من خلال اســـتخدام 
تقنيـــات مبتكـــرة تعتمـــد علـــى الطبقات 
الشـــفافة، مـــا يمنـــح المشـــاركين فرصة 
التعبير عن روابطهم الأسرية بطريقة فنية 

معاصرة.
وفـــي عطلة نهايـــة الأســـبوع التالية، 
يومي 11 و12 أبريل، ينظم المتحف ورشة 

”اصنع عملة معدنية مـــن ورق الألمنيوم“، 
حيث يخـــوض المشـــاركون تجربة فريدة 
لتصميم عمـــلات تذكارية مســـتوحاة من 
المعروضة  التاريخية  العمـــلات  مجموعة 
الورشـــة  تقتصـــر  ولا  المتحـــف.  فـــي 
علـــى الجانب الفنـــي فقط، بـــل تمتد إلى 
استكشاف مفاهيم اقتصادية وثقافية مثل 
القيمـــة والتبادل والذاكرة، من خلال أمثلة 

تعود إلى حضارات مختلفة.
أما ختام ورش عطلات نهاية الأسبوع، 
فيكـــون يومـــي 18 و19 أبريـــل مع ورشـــة 
”صمم دفتر ســـفرك أو بطاقتـــك البريدية“، 

المســـتوحاة من أعمال الفنـــان بول كليه، 
والتي تدعو المشـــاركين إلى اســـتحضار 
تجـــارب الســـفر والرحـــلات، وترجمتهـــا 
إلـــى تصاميـــم فنيـــة تعكـــس مشـــاعرهم 
وذكرياتهم، باســـتخدام الألوان والزخارف 
وكتابة الرسائل، في تجربة تمزج بين الفن 

والسرد الشخصي.
وإلـــى جانـــب هـــذه الـــورش، يطلـــق 
المتحف برنامج ”الأنشـــطة بعد المدرسة“ 
الـــذي يمتد من بداية أبريـــل وحتى نهاية 
يونيـــو 2026، ويُقـــام أســـبوعيًا كل يـــوم 
ثلاثاء، ليســـتهدف طلبة مختلف المراحل 
الدراســـية. ويهدف البرنامـــج إلى تعريف 
الطـــلاب بمقتنيـــات المتحـــف مـــن خلال 
التـــراث  تشـــمل  متنوعـــة  موضوعـــات 
والأنماط  الإســـلامي،  والفـــن  الإماراتـــي، 
الهندســـية، إضافة إلى موضوعات تتعلق 

بالعواطف وتصوير الحيوانات في الفن.
وتبدأ هذه الجلســـات بجـــولات داخل 
قاعات العـــرض، حيث يتعرف الطلبة على 
الأعمال الفنية عن قـــرب، قبل الانتقال إلى 
أنشطة تطبيقية مثل الرسم ضمن برنامج 
”لنرسم“، الذي يشـــجع على تنمية مهارات 

الملاحظة والتعبير الفني. 

وتُســـتخدم في هذه الأنشـــطة كتيبات 
مخصصـــة تســـاعد الطلبة علـــى التفاعل 
مـــع الأعمال الفنية بشـــكل أعمق، ما يعزز 
لديهم القدرة على تحليل التفاصيل وتقدير 

الجماليات.
ومن بين الأعمال التي يتم استكشافها 
خلال هذه الجلسات، عمل ”انتشار“ للفنان 
جوسيبي بينوني، إلى جانب مجموعة من 
القطع الفنية التاريخية التي تعكس تنوع 
التجارب الإنسانية عبر العصور، وهو ما 
يمنـــح الطلبة رؤية شـــاملة عن تطور الفن 
ودوره في التعبير عن القضايا المختلفة.

كمــــا ينظــــم المتحف جلســــة ”ابحث 
واكتشف“ كل يوم أربعاء، والتي تركز على 
تعريف المشاركين بمفاهيم التراث المادي 
وطرق الحفاظ عليه. وتُقدّم هذه الجلســــة 
مــــن خلال جــــولات تفاعلية داخــــل قاعات 
العرض، تتضمن حل الألغاز واستكشــــاف 
المواد المســــتخدمة فــــي صناعة الأعمال 

الفنية، ســــواء كانت طبيعية أو صناعية، 
ما يعــــزز الفهم العملي لأســــاليب الإبداع 

الفني.
وفي الســــياق ذاته، يخصص المتحف 
جلســــات رســــم متقدمــــة لطلبــــة الحلقــــة 
الثالثة، تُقام أيضًا أيــــام الأربعاء، وتهدف 
إلــــى تطويــــر مهاراتهــــم الفنيــــة من خلال 
الرسم المســــتوحى من الطبيعة والتوثيق 
البصــــري. ويطّلــــع الطلبــــة خــــلال هــــذه 
الجلســــات علــــى أعمال فنيــــة مختارة، من 
بينها لوحة ”أمير شــــاب أثناء الدراســــة“ 
للفنان عثمــــان حمدي بك، قبــــل تطبيق ما 
تعلمــــوه فــــي تمارين عملية داخــــل قاعات 

العرض.
ولا يغفـــل البرنامج عن تقديم مســـار 
تعليمي مخصص لأعمال بيكاســـو، حيث 
تُنظـــم ورش عمـــل كل يـــوم خميس ضمن 
معرض ”بيكاسو، تصور الشكل“. ويتعرف 
الطلبة خلال هذه الجلســـات على عدد من 

أبـــرز أعمال الفنـــان، مثل ”امـــرأة مع آلة 
و“بالومـــا“، مع التركيز على  الماندولين“ 
كيفية تصوير الأشـــخاص بأســـاليب فنية 
مبتكرة، قبل المشاركة في أنشطة تفاعلية 

تعزز فهمهم لهذا النوع من الفن.
ويعكس هذا التنوع في البرامج حرص 
متحف اللوفـــر أبوظبي على تقديم تجربة 
تعليمية شـــاملة، لا تقتصر على المشاهدة 
فقـــط، بل تمتد إلى التفاعـــل والإبداع، بما 
يســـهم في بناء جيـــل واعٍ بالفنون وقادر 

على التعبير عن ذاته بطرق مبتكرة.
وفـــي ختـــام البرنامج، دعـــا المتحف 
العائلات والطلبة إلى الاســـتفادة من هذه 
الفعاليات المتنوعة، مؤكدًا أهمية مشاركة 
أوليـــاء الأمـــور فـــي الجولات الإرشـــادية 
اليوميـــة المجانية، التي تســـتمر حتى 30 
أبريل، لما لهـــا من دور في تعزيز الروابط 
الأســـرية وتنمية الاهتمام بالفن والثقافة 

لدى الأبناء.

يقدم متحف اللوفر أبوظبي خلال شــــــهر أبريل تجربة فنية وتعليمية متكاملة 
للعائلات والطلبة، عبر ورش تفاعلية وجولات إرشــــــادية مستوحاة من روائع 
ــــــز التفاعل مع الأعمال الفنية  الفن العالمــــــي، تهدف إلى تنمية الإبداع وتعزي

بأساليب تجمع بين المتعة والمعرفة.

أبريل حافل بالأنشطة والفعاليات في {اللوفر أبوظبي}

تجارب عائلية مميزة

{الطائرات الورقية} 

تحلق برسائل السلام في تونس

الأربعاء 2026/04/01
السنة 48 العدد 13773

صباح العرب

عذرا أبريل.. 

لا مفر من الكذب
 ”رجل ســـرّنا بكلام، وسررناه بكلام. 
هـــو حين زعم أني أحســـن مـــن القمر، 
وأشـــدّ من الأسد، وأن لساني أقطع من 
الســـيف، وأن أمـــري أنفذ من السّـــنان 
هل جعل في يدي من هذا شـــيئا أرجع 
به إلى بيتي؟ ألســـنا نعلم أنه قد كذب؟ 
ولكنه قد ســـرّنا حين كـــذب لنا، فنحن 
أيضا نسرّه بالقول ونأمر له بالجوائز، 
وإن كان كذبا، فيكون كذب بكذب وقول 
بقول“، بهذه الكلمـــات تطرق الجاحظ 
لآفـــة الكذب فـــي كتابه ”البخـــلاء“، لم 
تكـــن هذه الكلمات فقـــط، وإنما هي ما 
اســـتحضرته اليوم وأنـــا أتذكر الكذب 
والكذابـــين في حياتي والحياة عموما، 
تزامنـــا مـــع الأول مـــن أبريـــل، وكذبة 

أبريل.
منذ نحـــو عامين تقريبـــا، انتبهت 
إلى أنه لم يعد هناك ذلك الإقبال المعتاد 
على الاحتفـــاء بكذبة أبريل، حتى على 
منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي التي 
كانت مســـرحا لهذا النـــوع من المزاح. 
يبـــدو أن وطـــأة الحـــروب والأزمـــات 
المتلاحقـــة قـــد أثقلت كاهل الإنســـان، 
فســـلبته شـــيئا من خفة الظـــل، وربما 
أدركـــت الغالبية، بوعـــي أو دون وعي، 
أنها تعيش وســـط ســـيل من الأكاذيب 
والتزييف طوال 364 يوما في الســـنة، 
فلم يعد هناك ما يدعو لتخصيص يوم 

واحد للكذب.
كذبة أبريل تحمل في طياتها دلالة 
أعمـــق حين ننظـــر إلى واقعنـــا اليوم، 
فالكذبة تحولت في عصرنا إلى ســـلوك 
يومـــي في عالـــم تتداخل فيـــه الأخبار 
فيـــه  وتصـــاغ  بالمفبركـــة،  الحقيقيـــة 
الوقائع وفـــق أهواء ومصالح، ويلبس 
فيـــه البشـــر أقنعـــة لجـــذب المتابعين 
والتأثيـــر فيهم وبث أفـــكار وتوجهات 

مسمومة.
فـــي زمن الإعـــلام الرقمـــي، لم يعد 
الكـــذب يحتـــاج إلـــى جهـــد كبيـــر أو 
تخطيط. بضغطة زر، يمكن نشـــر خبر 
كاذب يصـــل إلى ملايـــين الناس خلال 
دقائق، وقد يصدقونه ويتداولونه دون 
تحقق. هنا تكمن الخطورة، فالكذبة لم 
تعـــد مجرد مزحة عابـــرة، بل أصبحت 
أداة للتأثيـــر والتوجيـــه، بـــل وربمـــا 

للتضليل المتعمد.
جورج  البريطانـــي  المفكـــر  يقـــول 
أورويل ”فـــي زمن الخداع، يصبح قول 
الحقيقة عمـــلا ثوريا“. هـــذه العبارة، 
رغم بســـاطتها، تلخـــص واقعنا بدقة 
مذهلـــة. فحـــين يصبح الكذب شـــائعا 
إلى هذا الحد، يغدو الصدق اســـتثناء، 
ويصبح التمسك به نوعا من المقاومة.

إن المشـــكلة اليوم لا تكمن فقط في 
انتشـــار الكـــذب، بل في تقبلـــه أحيانا 
كأمر واقـــع. فقد أصبـــح البعض يبرر 
التزييـــف بحجـــة الترنـــد، بينما يرى 
آخرون أن الحقيقـــة لم تعد مهمة بقدر 
تأثير الخبر وانتشاره، وهكذا، يتراجع 

معيار الصدق أمام معيار الإثارة.
وربما الأخطر مـــن ذلك، أن التكرار 
المستمر للمعلومات الكاذبة قد يجعلها 
تبدو حقيقية مـــع الوقت، وهي ظاهرة 
معروفـــة فـــي علـــم النفـــس بـ“تأثيـــر 
البشـــري  فالعقل  الوهمية“.  الحقيقـــة 
يميل إلـــى تصديق ما يســـمعه مرارا، 
حتـــى وإن كان في الأصل غير صحيح. 
هنا يتحول الكذب من مجرد فعل فردي 

إلى ظاهرة جماعية يصعب تفكيكها.
فـــي مواجهـــة هـــذا الواقـــع، تبرز 
الحاجة إلى وعي نقدي، وإلى مسؤولية 
فرديـــة في التحقق مـــن المعلومات قبل 

تداولها.
من ناحية أخـــرى فإنه دون وجود 
كذب قد لا يدرك الإنسان أهمية الصدق، 
قد لا تســـتقيم  ودون كـــذب ”أبيـــض“ 
الحياة، فلا شيء وجد عبثا في حياتنا 
حتـــى الكـــذب. وكل الســـلوكيات التي 
قـــد نمقتها قـــد تكون فـــي جانب منها 

ضرورة لاستمرار الحياة.
وللكـــذب فـــي بعض الأحيـــان دور 
نفسي معقد قد يكون ضروريا لتجاوز 
لحظـــات الضعف. فأن يكذب الإنســـان 
على نفســـه قليلا كأن يقنعها بأن الألم 
مؤقـــت، أو أن الأمـــور ستتحســـن رغم 
قسوتها الحالية قد يمنحه القدرة على 

الاستمرار وعدم الانهيار.
ينطبق الأمـــر أيضا علـــى مواقف 
أخـــرى، كأن يطمئـــن شـــخص مريضا 
بعبـــارات أكثر تفاؤلا، أو حتى يتظاهر 
بالثقـــة في بدايـــة طريـــق جديد حتى 
يكتســـبها فعـــلا. هنا لا يكـــون الكذب 
خداعا بقـــدر ما هو محاولة إنســـانية 
للتماســـك، وجسر مؤقت يعبر به الفرد 

نحو واقع أكثر احتمالا.

سينما التحريك تضيء مكناس في المغرب من جديد
 مكنــاس (المغــرب) - تســـتعد مدينـــة 
الرابعـــة  الـــدورة  لاحتضـــان  مكنـــاس 
والعشـــرين من المهرجان الدولي لسينما 
التحريـــك (فيـــكام)، وذلـــك خـــلال الفترة 
الممتـــدة مـــن 15 إلى 20 مايـــو القادم، في 
حدث ســـينمائي بارز يعزز مكانة المغرب 
كوجهـــة ثقافية رائـــدة في مجال ســـينما 
التحريك على المستويين العربي والدولي.
ــــم هــــذا المهرجان تحــــت رعاية  ويُنظَّ
مؤسســــة عائشــــة، وبشــــراكة مع المعهد 

الفرنســــي في المغرب بمكناس، ليشــــكل 
موعدًا سنويًا لا غنى عنه لعشاق هذا الفن 
وللمحترفيــــن العاملين فــــي صناعة أفلام 
التحريــــك، لمــــا يوفره من فضــــاء للتبادل 

والإبداع والتجديد.
وتحمل دورة 2026 شــــعار ”الشــــباب 
يصنعون أفلام ســــينما التحريك الخاصة 
بهــــم“، فــــي تأكيــــد واضــــح علــــى توجه 
المهرجــــان نحــــو دعــــم الطاقات الشــــابة 
الجديدة.  الإبداعية  الإنتاجات  وتشــــجيع 

كما تسلط هذه الدورة الضوء على الأعمال 
التي أنجزها شباب موهوبون، في خطوة 
المتواصــــل  المهرجــــان  التــــزام  تعكــــس 
بتعزيــــز الابتكار وفتح آفــــاق جديدة أمام 

الجيل الصاعد.
وفــــي إطار التكريمات ســــتحتفي هذه 
الدورة بالشخصية الإعلامية والفنية فايز 
الصباغ، مؤسس ورئيس قناة سبيستون، 
تقديرًا لإسهاماته في إنتاج وبث محتوى 
موجه للأطفال والشــــباب، ومــــا قدمه من 

دعم لصناعة الرسوم المتحركة في العالم 
العربي.

كما سيســــتضيف المهرجان المخرج 
الفرنســــي الشهير ميشــــيل أوسيلو، أحد 
عالميًــــا،  التحريــــك  ســــينما  رواد  أبــــرز 
حيث ســــيقدم عملاً جديــــدًا بتقنية الواقع 
الافتراضي، في تجربة تؤكد قدرة هذا الفن 
على التطور ومواكبــــة التقنيات الحديثة 

وتوظيفها في سرد بصري مبتكر.

حنان مبروك

أأ

صحافية تونسية

  

ا
ً
سميرة سعيد تطرح {ماذا لو} قريب

 القاهــرة - تواصـــل ســـميرة ســـعيد 
حضورها الفنـــي اللافت، حيث تســـتعد 
لطـــرح أغنية إنســـانية جديـــدة بعنوان 
”مـــاذا لو“ خلال الفتـــرة المقبلة، في عمل 
يُنتظـــر أن يحمـــل بصمـــة خاصة تعكس 
توجههـــا نحو تقديـــم موضوعات عميقة 
تمس وجدان الجمهور. الأغنية من كلمات 
شـــادي نور وألحـــان بلال ســـرور، ومن 
المقـــرر تصويرهـــا على طريقـــة الفيديو 
كليب، في خطوة تعزز حضورها البصري 

الموســـيقى  صناعة  تطـــورات  وتواكـــب 
الحديثة.

ويأتـــي هذا العمل امتـــدادًا لاهتمام 
ســـميرة ســـعيد بتقديم أغنيـــات تحمل 
أبعادًا إنســـانية ورسائل مؤثرة، خاصة 
في ظل الظـــروف العالمية الراهنة التي 
تتطلب محتوى فنيًا يعبر عن المشـــاعر 
المشـــتركة ويطـــرح تســـاؤلات عميقـــة 
حـــول الواقع. ومن المتوقـــع أن تعكس 
”مـــاذا لـــو“ هـــذا التوجـــه، ســـواء من 

حيث الكلمات أو الألحـــان أو المعالجة 
البصرية المرتقبة.

وكانـــت ســـميرة ســـعيد قـــد طرحت 
التي شـــكّلت  مؤخرًا أغنيتها ”كده حرام“ 
عودة مختلفة لها من حيث الطابع الفني، 
حيث غلـــب عليهـــا الإحســـاس الصادق 
والنبـــرة الهادئة التي تميـــل إلى التأمل. 
وقد لاقـــت الأغنيـــة تفاعـــلاً ملحوظًا من 
الجمهـــور، خاصـــة أنهـــا حملـــت روحًا 
إنســـانية واضحة، بعيدًا عـــن الإيقاعات 

الســـريعة المعتـــادة في بعـــض أعمالها 
السابقة.

نتيجـــة تعاون  وجاءت ”كـــده حرام“ 
مميز جمع بين الشـــاعر أيمن بهجت قمر 
والملحـــن عمـــرو مصطفـــى، فيمـــا تولّى 
محمد مصطفى مهمة التوزيع الموسيقي، 
عمليـــات  علـــى  رؤوف  خالـــد  وأشـــرف 
الميكس والماســـترينغ، ليخرج العمل في 
صـــورة فنيـــة متكاملة تجمـــع بين جودة 

الكلمة واللحن والأداء.
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